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تليفون رقر ۲۴۹۰( 1 





المدد 1۲ 


جمال الدين الاأفغانى“ 


ارہ فى سبيل الشورى وال 


( عناسبة ذكرى وناته الناسمة والأربمين ] 





فى اليوم التاسع من شهر مارس عام ۱۸۹۷ قشي ار طان في 
عاصعة الملافة على الحسكيم الشائرا رالسلحالسي دتمل ان الأقان 
بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة » ومسح عن عيون الشرقيين 
ما فبّرها من همود السكرى » وجلا عن قلوب السلدين ما غشاها 
من صد! الجهل » فاطائن الاستبداد» وأمن الاستمار» وظن الذين 
ينقضون ن أوطانهم ليقيموا عروشهم » والذين بزب دنهم ليلاوا 
كروشهم ؛ أن السوت قد خفت » وان الشملّ قد الفأ ؛ 
وتک نسوا أن الرسل ييلتون والله. ينبت + وأن الصلحين 
ببذ رون والدهى “ينبت » وأن جال الدبن إا كان صيحة الحق 
وإشراقة الحدى انبمشتا فى بوعهما الوعود كا ينفجر الكظوم 
فيدوى » ويحاولك الليل فيتسبح . وهل كانت التورات 
الديعقراطية التى شبها المراييون ثم الهديون ثم الاتحادبون ثم 
السمدبون ثم الماميون ثم الفهاوبون إلا أقبا من تلك الشملة 
الباركة التى حملها الأفنانى وتنقل مها فى ممالك الشرق » يحرق 
ویغی “4 وينشج ونحمن + ويقنس ويشمل +/وساغده عرقوغة 
_لاتكل » وعزجته ماضية لا تنكل ؟ 


(e)‏ 6 اال فى عحطة العرق الأدتي للاذاعة المرية فى ماه يوم 
الجمة الاغى . 
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٠‏ ف مصر والسودان 
۰ فى سائر الولك الأخرى 
من المدد ٠١‏ ملها 





اران 





السنة الرابمة عشرة 


وسر القوة فى هذا الرجل أنه كان صاحب رسالة لا طالب 
ميك : ماجم السياسة الإتجليزية في ( المروة الوثق ) أعنف 
المجوغ يام الثورة الهدية » قدعى إلى لندن ليلوح له اللورد 
ساليشيرى بلك السودان ليطق" الثورة ويقترح الاج 
فا كان جواب الأفناتى إلا أن قال : « إن السودان لأهله . وهل 
علكوثه حي یلکن عليه ؟! 206 

أراء السلطأن عبد الجيد على مشيخة الإسلام فأبإها وقال : 
إنوطيفة ألما أل من تعلمء وإن رتبته فبايحسن منءر. 

أما كيف تهيأت نفسه لرسالة البمث والتجديد على فترة من 
رسل المدى وآعة الإسلاج فجر فها الماك وكفر الحسكوم.» 
فذلك من عل الله الذى يصطق من يشاء كا يشاء لنصرة حقه 
وهداية خلقه . وکل ما نظنه ممیت على هذا الهيؤ أنه ولد فى بيت 
كريم الأسل يجمع إلى جلالة النسب إلى المسين » سؤدة الإمارة 
على بمض الأقالم الأفناتية ؛ وأنه درج فى ييثة تمتز بطبااع البداوة 
منحرية وحيّة وأريحية وأنفة ؛ وأنه درس فبايين الثالثة والثامنة . 
عشرة من عمره علوم الدبن والدنيا » وفنون الاسان والمقل » 
على منهاج. عیط شامل ؛ توأنه حذق فى ماحل حياته ومواطن 
رحلاته اللغات المربية والأردية والفارسية والتركية والفرنسية » 
وألم بالإتجليزية والروسية » فاتصل منها بثقافة الشرق والغرب ف 
القديم والحديث ؛ وأنه طوّف ما شاء الله أن يطوّف فى أقطار 
الحند وإيران والحجاز ومصر وتركية واتجلترا وفرنسا وروسيا » 


() خاطرات جال الدين للسشّروي س ٠4‏ . 


(۲). لامدرا قەه ص ١۷د‏ 


























rw‏ ارسسالة 





فازداد بصراً بأحوال الدول وأخلاق الشعوب ؛ وأن موقم 
أفنانستان بين الحند وإبرآن أمكنه من أن برى ميادين الاستمار 


الدل الذل تتتوائب عليها قوى الإتجليز والروس ظاهرة وباطنة »> 
فهاله منذ شب عدوان الأجنى على استقلال أمته وجيرته 
كل أولئك الذى ذكرت من كرم الحتد » وشرف الول » 


بداوة البيئة » وعمق الثقافة » وحذق اللات » وإدمان الرحلة » 
ويدارو 1 وبين bı‏ 







السلح فى جال الدين » و! 
كته ال ننه عل ا 


كان رضی الله عنه متواشم النفس لأنه عظم » جرى' الصدر 
لأنه حر » دى الراحة لأنه زاهد » ذرب اللسان لأنه قرشى » 
أبى الشيم لأنه أمير » حاد الطبع لأنه مهف »؛ صرح القول لأنه 
رجل . وم ببتغ من وراء هذه الصفات كا قال إلا.سكينة 
القلب . وكان يحمد الله على أن آتاء من الشسجاعة ما ميته على 
أن يقول مايمتقد ويفمل مايقول7©. ورمن هازج عذْءالشياثل وتاك 
الوسائلفيه اتسمت حوله الأرض» وامتد أمَآمَهُ المي وانظرق 
همه البميد عن الدار والزوجة والمشيرة إلى الومان الإسلاي كله » 
والشرق الإننانى كله » ْمل قصدء ووكده أن يدعو إلى 
اا بالوحدة الإمشلامية لتدفع غاللة الستعمر » وبالحكومة 
الدستورية لتقم شرة الستيد 
وقد آمن مهذه الدعوة إعانه إلله حتى رأى فى سبيلها السجن 
ا والننى سياحة والقتل شہادة ,30 
وكان الذين يقفون من سيرة الأففانى على الحامش يظنون 
أنه قمر جهده فى محقيق هذه الدعوة على الكتابة والخطابة ؟ 
والواقع الذى لاشك فيه أنه فكر ثم قدّر ثم در » ولكن 
الوحدة كانت من الشتات بحيث لا تلثم » والاستيداد كان من 
الثبات بحيث لا هزم 
توى الوزارة وهو فى ريق شبابه لأمير الأفنان تمد أعظم » 
جح نفسه على الاستقلال ؛ وأدار أم. على الشورى » فأوجس 
الاء خيفة من هذه التزعة » فأرسلوا ذهبهم إلى منافسه قأضر م 
الثورة وفرق الكلمة وطرد الأمير . وخرج السيد إلى المند 
0 (1) خاطرات جال الاين س 8١‏ () المد رنه س ٠۴‏ 















.بتغى السكينة عند تاجر صديق » فاستقبله الإتجليز على الحدود » 
وأنزلره بال كراء ضيف على الج-كومة . قسألهم الإقامة شهرين » 
لكنهم حين رأوا إقبال الناس عليه ؛ وإسناء م الشديد إليه » 
قصّروا هذه الدة وأمرؤه بالمروج . وكادت الأعصاب الهندية 
الخد رة تثور حين قال ازعماء المتود وهو راحل : 

« وعزة الق وسر الندل » »ألو أن ملاييبم "مخت ذإ 
لأخرجت الإتحلن بطنينها من الحند . ولو انقلبت سلاحف ٤‏ 
وخاضت البحر إلى 3 البريطائية لجذبنها إلى القاع » ! 

Hos 

وف الآستانة استقبله السدر الأعظر.استقبال العجلة » وأحله 
أعيان الدولة عل الكرامة . ثم عين عضواً فى مجلس المارف © 
فرأى فى التملم رأي » وخطب ف المناعة خطبة » أحفظا عليه 
أعوان الجهل من رجال العلم» وإخوان الضلال من شيوخ الدين . 
ونون 'قيادة الإرجاف شيخ الإسلام لحاجة فى نفسه » فافترى على 
الأجل الأباطيل » وبس حواليه القائم» فم يجد الأففانى يدا من 
ابوج إلبالتاهرة . 

وهنا وک الميذّر الأرحب فى رياض باشا » فتجلت عبقريته 
ف التملم والتنبيه والتوجيه ؟ وأوقد بالزيت القدس شعلته الوهاجة 
فى البيت وف القهوة » قىشا على ضوثها الحادى طلاب المرفة 
وعماق الحمكة من علاء وأداء وساسة وقادة . ثم اتخذ من 
الحفل الماسوى الذى أنشأء.».منارة مده الشملة » فقسم الإخوان 
الماملين فيه سُمباً لكل وزارة من وزارات الدولة شعبة . فشمبة 
الحربية تنظر فى "ظلامة الضباط المصربين » وتنذر(ناظرالجهادية) 
أن 'ينصفهم من الشباط الجراكة . وشمب المقائية والالية 
والأشنال تنذر وزراءها أن يساووا الصريين”بنيرم فى المسل 
والرتب . وراع أو الأ ما قرأوا فى تقارير لعب » وما 
موا من لفط الموظفين ‏ ومادرأوا مْن قلق المثقفين » فاستدعاه 
الحدبو توفيق وفاوضه فى ذلك » فقال له فا قال : « إن سبييل 
الإسلاح أن يشترك الشعب فى حكر البلاد عن طريق الشورى ». 
ثم ازداد جال الدين إممانا فى حلته:, وانقلب الأدب كله أصداء 
لأحاديته وأبواقا لدعوته : حتى انتغى الأمس. ت يملا جهاد تماق 
سنوات - إلى أن ضاق الإتليز بسمة نفوذه » فزينوا' لخدو 
أن بخرجه من مصر فأخرجه 
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أمال رکا صعائف 5 ۳ 
الممساجد البامعة 


في مياق المسلوين ور م الريفيز 
للاستاذ أحمد رمرى 
( بقية ما تعر فى المدد الاغى ) 
eee‏ 
كانت فكرة تربية السجد تماودنى من وقت إلى خر 
وكانت حوادث الزمن تمر عل فلا أشمر بمرورها .,لقد قضيت” 
أسمد سنوات العمر.وأزهرها منترباً عن بلادى » مشرظا حي 
ومنرب) أحيانة » وأطلقت المنان لنقسى أثرا واستمع وأبحث » 
وأدرس المركات الشمبية وتأثيرها » وأتصل بأصناف يمختلفة من 
الناس » وألس عن قرب تطور العالم وتمخضه بالحركات الفسكرية 


9 
وابرها 





وانتقلت الشملة إلى باريس » وسطفت فى اليروة الوق » 
وظلت ألستها ثمانية عشر شهراً تومض ق جتبات العرق ؟ 
تومض النازة فى ظلمات الحيط » حتى دلت على أوكار الطنيان 
٠‏ ونت بأسرار القرصنة » فاستقدمه شاء إلعجم واستوزره » فلا 
' أشار عليه بالثنورى أشاح بوجهه عنه . واستزاره قيضر الروس 
واستخبرهء فلا نبأميحديث الشورىنفر منه. واستدعاه خانان ألترك 
¡ واستشاره » فلما نسح له بالشورى وتقسم الامبراطورية إلى عشر 
! خدبويات يتولاها أجراء عمّانيون » زوى عبد الجيد ما يبن عينيه ؟ 
ولكنه الطف الواب للحكم الجاع غ وظل على إكرامه 
واحترامه أربع سنين حاول فا أن يكبله بقيود النصب والزواج 
فم يستطع » ولكن الوت استطاع أن يكبل التائ المر ليب 
الاستبداد أجل القدور ! 
وهكذا كانت حياة جال الدبن كلها جهاداً مستا فى 
شبيل الله والمل والمرية والشورى . 
اياك سانيم لني للدم ينادم 
اريجقت المروش واشطربت القيود ! 
طب الله ذكرى. ها :الإمام 8 » وأجزل له واب 
لمنلحين الخلسين فى خنات اللي 1 مسن ,مزيات 


الكبرى » ومع ذلك كانت تلازمى فكرة جد الله مبحى عن 
ترنية السجد وأرها فى حياة الس : 

وأجتهد أن أصل إلى تسكبيفها وفهمها لإيجاد طريقة أوسنهج 
لتحقيقها . وكان أشد ما يقابلنى من الصاعب » ويصدنى عنها هو 
مناقضتها بمنطق يستند على أنها بميدة عن الإسلام وأنها تقليد 
للمذاهب والأديان الأخرى ‏ وف ذلك هدم للفكرة وإخراج 
لحا من حيز القبول إلى حيز التحريم والإتكار . 

فى بوم مرن أيام إقامتى بسوريا ولبنان مدة هذه المرب 
أجهت نية بعض الاخوان إلى زيارة الحصون والقلاع التى تركتها 
المروب الصليبية . قلما زرناها وقفنا دهشين لأن ما نقش على 
الحجار: بفتحها على يد ملوك مصر أمثال بيبرس وقلاوون 
وابنه الأشرف خليل » فبدات أشمر شموراً جديداً » ينظمة 
معئرةاالإسلامية المربية وأئرها فى العالم المربى » وحنقت على 
زا العارف التى أعملت هذه الناحية فلم تلقتى شيشا عن تاريخ 
یلادی فى يماهدها سيوى أنها أنقصت من قدر ملوك الإسلام 
الذين بواوا )نلك فبا , فل تكشف لى عن صفحة بحد واحدة 
تحب إلى ,ذلك ,المصر الماوه بالفتوخ والحروب: والمارك 
والانتصارات التى من الله بها على جند دصر المربية الاسلامية 
وملوكها » ومكتتهم من هذه الحصون التى وقفت تقارع الزمن 
حتى مہد الله نتحها عل ایدیم يمد أن جز غيرم عنها » وما النصي 
إلاامن عند الله المزيز الحكم . 

وكان أن أخذت نفسى بقراءة الراجع كا كتبها الماسرون 
لتلك الحوادث » فهدانى الله إلى حقائق كانت مثلقةعلى » إذ 
عرفت أهبية المساجد الجامعة وأثرها فى تارخ السلبين » وكيف 
أسند ملوك الإسلام وظائف الإمامة والخطابة للقضاة وكبار العلناء 
من مشايعخ النفية والشافمية والالكية والمنابلة » وكين 
أرسّدوا الأوناف والأموال وائليرا ات والنعم الوافرة على مساجد 
الله . فان ذغي كل هذا ؟ 

ولم تتلق شيشا عن هذه المساجد وتاريخها ما يدفمنا لزيارتها 
والقحدث عنها كجزء متم “لتاريخنا وشخسيتنا ولكق هذا 
النققص تكفلت به كتب التاريخ والتراجم لای 

فقرأنا قى سبح الأعثى كك عن الوظائف-الدينية 
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ودرحاتهاوأهميتهاء فن ذلك صورة تقليدن لشيخة الشيوخ أحدها 
للخانتاء السلاحية « سميد السمدا © من إنشاء القر الشهابى 
ابن فضلالله العمرى» والثانىلشيخة الحائقاء الناصرية بسرياقوس 
من إنشاء السيد الشريف ثمس الدين » وكلاها محفة من محف 
الأدب الدبوانى » ودليل علىالمناية والاهّام ر اكز الدبن وأعبية 
الإمامة والخطابة بالم.اجد فى سيم الدولة الإسلامية . 

فبالله عليك ماذا يكون موقفنا لو أبق الزمن على عفوظات 
ملوك الاسلام بمصر بأ كلها ؟ وإنه لشىء عظم يدل على أن 
الساجد الكبرى مثل جامع مرو وابن طولون وال امع الأزهر 
بمد ذلك وجامع الماك والسلطان حسن وجامع اللك الظاهر » 
وجامع القلمة » كان يتولاها أ كبر غاماء المصر . واو شثنا أن 
نؤرخ لكل منها وأن نصف بما مسر من الم عليها » لاحتنا 
كنا نكل نهاءء 

إذا تقرر ذلك » فا الذى ينم أن يرم اعتيار هذه الميياجد 
إليها ؟ فتسند وظائف الحطاية والإمامة "إل كبر إعلاء الد 
وأعلاهم قدراً » وأ كثرم غيرة على الددن ‏ مثل فشيلة. الأستاذ 
الأ كبر » ومفتىالديار الصرية » وقاضى القضاة وهو اسم تاريخ 
ما أجل وقمه لو أطلق على رئيس الحسكة المليا الشرعية » وإلى 
غيرمم من هيثة كبار الملماء وأساطين الشريمة السمحاء » وأ 
يقلدوا هذه الوظائف براسم عالية تصدر بالألقاب التى كانت 
تستعمل فى المهود الاسلامية . 

امع عمرو بن الماص متى يتولى الإمامة فيه شيخ من 
فطاحل شيوخ الاسلام مرن ذوى الراكز الفالية والمراتب 
الكبرى ؟ فيفع بطاقته مفتخراً بأنه إمام جامع عمرو وخطييه 
قبل وظيفته الرجية المالية » حينئذ يأتى السكيراء إليه ويزدحم 
السجد المتيق بجاهير الصلين ليؤدى لهم بحق رسالة الاسلام - 

أما جامع ابن طولون فتى يمود لسايق عهده » فتى تعلق 
ستائره وتفرش أرضيته بالأبسطة والطنافى ومتى تمود أيامه 
وتوقد القناديل فيه ؟ إنهم يروت أثراً من آثار الجاهلية الأولى 
كمابد الكرنك وإدفو » وأراء دعامة مندعائم الاسلام فى هذا 


٠‏ البلد الس . إنه ينتظر عا كبيرا بمنزلة القاضى بكار » برج" 


بصوته الجهورى أركانه ويدعو فيه إلى ذ كر الله ويمم الناس فى 
أروقته الكتاب والدين والتقوى . وإذا سألتتى ومن يأتى إليه؟ 
أجبتك إنشخصية الامامالمامل العالم كفل لك أن تنقل اأسجد 





الماع من معبد أرى إلى بدت من'بيوت الله » حينئد 
الألوف لماع ذلك النداء الخالص الذى يدعو إلى الرسالة الحمدية . 

وإذا ذعبت إلى حى المباسية تر الظاهر ابلك الجام 
الظاهرى » مفخرة المارة الاسلامية فى المصور الوسطى . لوكان 
ملكا لشمب من أصفر شموب الأرض لما قبل أن يتوكه على هذه 
الحالة . الله هل ممم أن كاندرائية ريمس حي هدمتها المرب 
الأولى أوكاتدرائية وستنمسثر حينهدمتها المرب الثانية » امخذ 
الننأيأرض الأول متنزها والثانية مت ؟ أمافى مصر » 
فقد اثفردتا هذا الفتح إذ جملنا الجامع الظاهرى الذى يناه عتم 
ماوك الإسلام متنزها, فى حى أشمر أنه بحاجة ,لسجد جامع يؤمه 
اناس ...إن أهل العبائبية فى جيم من عحطة باب الحديد إلى 
سا کم » لامرون بشىء من اللحجل حيمايرون الماد المالية. 
التى يقوم بالإنفاق عليها آفراد مرت تلف الطوائف » وأن 
مسجدم لظم يتخذ معازم ؟ 

حي أعادت فرنسا كاتدرائية ريمس » توالت علها التبرعات 
من جيم أنحاء الأرض » ولو رغبت وزارة الأوقاف فى إعادة جامع 
الظاهر أظن أن الكثيرين من عشاق الفن الإسلاى لا يتأخرون 
عن مد يد الساعدة إللها وسيكون لنا عودة لهذا الجامع فنذكر 
ما ص به من حوادث الزمن ٠.‏ 

« وما جمله الله إلا بشرى واتطمان به قاويم » 5 

إن الطوائف الأخرى تقم أعيادها واجتماعاتها فى ممابدها » 
ومن ساشر السللين » فى حاجة للرجوع إلى الساجد فى هذه 
الناسبات » وليس فى ذلك من حرج » لأن ذلك كان سنة من 
تقدمنا - ذكر ناصر الدبن مد بن عبد الرسيم بن الفرات فى 
تارمخه عن حوادث رمضان سنة 1۷۷ أنه بكناسبة مرور سنة على 
وقاة الك الظاهر ركن الدين بيبرس « عملت غدة أعزية عدرسة 


يوه 
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الإمام الشافى رضى الله عنه وجامع أجحد بن طولون والجامع 
الظاهرى بالمسينية“ والمدرسة الظاهرية9؟ والدرسة الصالحية 
النجمية9؟ ودار الحديث الكاملية“ بين القصرين والفائقاء 
الصلاحية برحبة بإب العيد وال امع الما كى داخ ل القاهرة الحروسة 
وذكر الات التى قرأت والميرات التى عملت وف ذلك دليل 
على أن الا تم كانت تقام بالمساجد وكان الناس يجلسون للمزاء » 
وكانت تقام فما صلاة النائب وينادى بالني من الآذن . 

قهل هناك ما يمنع من الأخذ مرة أخرى بتلك اسن وآن 
يجتمم الناس بالمساجد الجاممة فى أحيائهم لذ كرى الولد النبوى'» 
وللاختفال بأعيادهم ؟ لا أجد نما واحداً ينع الأخذ بذلك » بل 
قد رأيت طول القرون الاضية ماي كد النزلة التى كانت للمساجد 
اة مس اوقا - 

ذكر صاحب الكواكب الائرة بأعيان الالةبالقاشرة » 
حديئ] طويلا عن الحطباء » الذين أميثم السلطان النورى أن 
يخطبوا يبن يديه فى أيام اع » بقهم مته-الإستاع الكبيروالذئ 
كانت توليه الدولة الصرية فى عهدها الإسلاى الثرى لشؤون 
الحطابة فى ااساجد الجاممة . ولذلك لا نعلت امع تغلزنية د الله 
صبحى بك فى شىء بل إن الفسكرة تستند على ماض طويل ٤‏ 
وتحتاج أولا إلى من يحييها ثم من يجملها ملائمة لتطور الزمن . 
ونقول يكل ضراحة : إن مظاهى الشف والتفك ك التدهور 
الأخلاق البادية فى صفوف المسلين العاصرين » ترج إلى اعتكاف 
علماء الدين » وإلى اتخاذمم المكانب والحجرات بدل المساجد » 
ولو لألوا إلى الشمب الإسلاي كا نزل الرسول وأسحابه والتابمون 
وتابعو التابمين » وتولوا الإمامة والخطابة بأتقسهم » لملقوا حول 
الساجد هبالة من التقديس والاحترام » ولأصبحت الساجد 
اجاممة فى قاهرة الممز لدين الله » عامنة آهلة يألوف المسلين من 
عباد الله .* 

إن الساجد الجاممة يبوت الله » يحب أن يعمل علماء الدين 

. الآن حديقة مامة‎ )١( 

(؟) زالت للاأسف مع الوجود ٠‏ 

(؟) الباق مہا قليل وأرضها مارات ومسااكن . 

(4) الباق بها الوأجبة فط - 








على اجتذاب الناس إلها » وأن برنى الطفل والطفلة والشاب 
والفتاة والنساء والرجال على الداومة علىالذهاب إلها » وأنيكون 
الإمام والمطيب رجل دعوة وإعان وعم وجرأة » عالا بشؤون 
الدنيا بقدر عله بشؤون الدين » أعظلم صفة لديه «الابتكار» وأن 
يفيض قلبه بمحبة الشمب ودعوة الناس وخدستهم وإقالة عثرتهم » 
فيقول للحيارى تمالوا : هذا هو بيت الله وهذا هو دينه وهذه 
شر بعته وهذه سيرة رسوله » « وما جمله الله إلا بشرى ولتطمان 
بهتلريم 6 . 

تمر الأيام سريماويتطور العالم ويسير وبواجه أزمة وراءأزمة » 
فهل نميش لثرى ذلك اليوم فى مساجد الله ؟ وهل سيسمع لنا 
نداء ؟ أم سيخرج من صفوفنا بحن الذين لم نلبس المامة من 
يقوم هذا النرض الاختنامى ويدعو لمداية الله ويحمل الأمانة التي 
ذل عنآ جال الین ؟ 

هه أسثلة يحوب عنها الستقبل ... 

أصمر رصزی 
القنصل العام السابق اصر بوريا ولبنان 





إرارة اليلريات - طروه 


تقبل المطاءات بإدارة البإديات” 
( بوستة قصر الدوبارة ) لثلية ظهر يوم 
۷ مارس سنة ۱۹٤٩‏ . 
عن مناقصة رصف أفاريز يمدينة سوهاج 
وتطلب الشروط والمواسفات من الإدارة 
على.ورقة دمنة فثة الثلائين مله مقابل 
دقع مبلغ ٥۰۰‏ ملم خلاف مصاريف 
البريد . AVE‏ 





نشر بإعلان ٤۹۷٤‏ بالعدذ ٩١‏ وتطلب الواضفات نظير 


دقع میلغ جنيه » ۰ ملم والمواب ٥۰۰‏ ملم فقطل,؟ 
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الفتح الاسلائى 


للاستاذ على الطنطاوى 
ete‏ 

لما وثب الألان تلك الوثبة » قطحتوا جيوشاً * ودوخوا 
مالك » وطموا فى معو ر أوريية حدوداً وعوا دولاء وأخذتهم 
المزة بالإثم والمدوان » فقال قرعوتهم : آنا ديم الأعلى 5 

وقام من بعدثم اليابإن » فتفزوا كلمن على جزر الحيط * 
وحازوا أطراف الشرق » وتم ذلك فى اللمحة الخاطفة » كأنه حم 
نام » أو كأنه سجر ساحر “۰ 

» مرن عطة لست ّما‎ ) ٠١ أذاع مذيع (عربى‎ ٠ 
يعجد هذا النصر » ويفرغ فيه كل ما يملا" رأس اليف من‎ 
الاتجاب ببطولة القوى » وكان ما وسوس له به شيطانه أن قال‎ 
هذا هو الفتح » لافتوحاتنا التى لم تمل" من الفخر بها وقد مقي‎ ( 
! ) عليها ألف وثلمانة سنة‎ 

وقالوا : رد عليه » وسم فی فه حجر . تك :ل إن 
م بأ أوان الردّ عليه » فانتظروا » فانها سترد عليه الأيام . 

وما هى ذى الأيام قد قالت فأبلنت » وردّت فأغمت » 
ولكن أبن ذلك الذيع ليستمع ويفكر » فيرى فتوح هتار 
كفتوح تيمورلنك ؛ عاصفة عانية مدمرة » مهب على الكون 
فتقتلع الأشجار » وتهدم الببى » وندح ر السخور » ثم تضيف 
الماصفة وتشمحلء ولا تدع وراءها إلا الوت والمراب والفوضى! 
وما أسهل الحدم » وما أهون القثل ! إن كلب عقوراً يقتل أعظلم 
نابفة فى الدنيا . وأ كبر عام قى الأرضْ الايستطيع أن يخلق 
ذبابة . والبناء الفخم الذى ينشئه مائة ممندس بارع » هدمه الاس 
بقتبلة واحدة » أو يحرقه بعود كبريت ٠‏ والسفينة الدرعة 
المظيمة التى يجتمع على إنشائها الآلاف » ويفى العمر E‏ 
ينون فى ساعة ٠٠‏ كذلككان فتح تيمورلنك وهتلر --- وأين 
اليوم هتلر وتيمور ومن كان هما من فاتحين وغزاة هم 
وأن من کان قبلهما ؟ لقد طوام الزمان » فل ببق منهم إلا قبور 
تمتها رفات رمم » أو حاف فا جد ميّت » وریا أغرقهم 








النسيان فى لته » فل يعنحهم قبراً على الأرض » ولا ذكراً فى 
التاريخ ٠٠‏ وكذلك الفتوح الى تفخر بها الأم » ويشثل بها 
الطلاب فى الدارس » كلها فتوح قوة وتنلّب » فإذا شيف 
القوى” » أو قوى الضعيف »عاد الغالب مغلويا » وامغلوب غالبا . 
أما ( الفح الاسلاى ) فنسيج وحده فى تار البشر » 
لايشبه فتح ولا يدانيه ولا يقاس به . إن هذا ( الذيع ) رأى 
جانباً واحداً منه » وخفيت عنه جوانب : رأى الظفر فى المارك 
والثلية فى اليادين » فقاسها على أشباهها ونظائرها » و فا 
بما أوسله إليه عقله » وما دقمه إليه هواه ٠“:‏ أما الجوانب التى 
لم برها » فقد وصفها الامام المبقرى ابن تيمية بكلمة جامعة » 
لوكان إتحاز بعد القرآن » لقلت إنها من ممجزات البيان» هى : 
( إن السلدين الأولين لم بنقلا الإسلام إلى الأمم » ولتكن نقلوا 
الأم إلى الإسلام ) . إن فى هذه الكلمة القصيرة سر" الفتح 
الإسلاى ومزاياه وعلة بقاله واستمراره » وهاك بض البيان 
إلا لم تدر فى الأرض رح المرب » ولم يطأها جيش فاج » 
إلا اء أرض بل الناتح إلى أرضه » أو شب بحكه مع 
کڈ أوغناتم الما “أو ثأر يطلبه » أوخيرات يستوى عليها » 
أو كر علكه » هذه هى غايات الحروب » وهذه مقاصد الفاحين . 
أما السلمون فقد خرجوا “يملنون كلة الله » وينشرؤن دينه » 
يبذلون نى سبيل ذلك دماءثم وأرواحهم 
دارم وأولادم » لا بريدون علو فى الأرض ولا استكباراً » 
ولا ببتنون دنيا ولا بريدون مالا . وهذه هى الزية الأولى ٠‏ 
وكانت غايتهم إصلاح البشر فىأخلاقهم ومعايشم » وسمادة 
الناس فى ديام وآخرتهم » فسكانوا يحملون إلهم مفتاح هذه 
السمادة» وهو القرآن » فان كانوا عقلاء وقبلوا الحداية واستجانوا 
قا ورتوا حش السادة وروا ا ۽ کارا چ فز 
بقاتلومم » أوإن لم يقبلوا وركبوا رؤوسهم عناداً » ول يحبوا أن 
يحلبوا لأشمم النفع وينموا عنما الضرر » عدوم كلأولاد 
القاصرين أوالمتوهين والجانين » لابد لحم من وص يقوم علهم» 
ويصراف شؤونهم قا فيه صلاحهم » وفرضوا عليهم أجرة قليلة 
هى كأجرة الوصى الأمين » أفإن دفموها برضائهم قبلوا مهم » 
وإن والوا عنادهم وأبوا إلا الإناد فى الأرض » وأذى أنقسوم 


» ويفارقون من أجله 


اراك قلف 





وإخوانهم فى الإنسانية » دعوم إلى الحروب » لأن الإسلام رى 
البشر كاهم كر لكى السقينة إذا أراد أحدم أن يخرق موضمه » 
کان عام اهم أن نموه ويكفوه ويضربوا علريده » لثلا مهلك نقسه 
واک ق »> فكأن الإسلام وصل منذ أربمة عشر قر » 
إلى ما تسى إليه الآن ولا ندنو منه ( هيثة الأم التحدة) . 
وهذه هى الزية الثانية . 

وكانوا إذا حاربوا » حافظوا على شرفهم » وأقاموا على کر ہم 
فكانوا أشرف عحاريين عرفهم ظهر هذه الكرة » لا يندرون 
ولا عثلون.؛ ولا يجهزون على جرج » ولا يحاربوت امرأة » 
ولا يعرضون لماجز » ولا يدون معبداً ولا يؤذون متعبداً' » 
ولايخربون داراً » ولايفسدون ماء » وإن هذه املاق فى المرب 
تعد غريبة فى هذا.القرن » الذى يسمونه ( قرن المشرين ) »> 
ويزعمون أنهم بلفوا فيه نهاية الارتقاء » وذروة الدنية » فكيف 
القرون ( الظامة ! ! ) التى يسمونها القرون 
الوسطى ؟ ! هذه الثالئة . 

ول يكن يهم عن خاتهم مال » ولايتغليم چ پلا رې 
هذه الناية خطر » فكانوا إذا اشتد الطب | » وادييلات المركة 
وعبست » يلجأون إل الله الذى حاربوا"تت أجل ؛ واوا 
سبيله . هذا قتيبة بن مس الفاح المظفر » ينب عليه كين من الراك » 
ويقع بين حجرى الرحى » فيقول : انظروا إلتمد بن واسع ماذا 
يسنم ؟ فيقولون : هو قام هناك يشير بأصيمه حو السماء» 
شرق وجهة ويطمان » ويقول : والله ذه الأسبع أحب إل 





وقد امت فی 





من عشرة آلاف سيف يشهر » أقدموا على بركات الله - 
وكانوا يسملون لله وحده » لالجاء ولا لذ كر . هذا بطل الدنيا 
وعبقرى الحروب خالد » يمزله عمر فيقاتل جندياً کا كان يقائل 
قائداً » لأن الله لا جزى القواد وحدم ولكنه يجزى كل عامل 
خلص . وهذا رجل لا يعرفه أحد » يفمل الفملة التى تكسيه 
عد الدهى ثم جخ اسه ولايملنه ويقنع بثواب الله : يلق السلمون 
فى ممركة من المارك شدة وكيداً من: أحد أبطال المدو » فينادى 
قالدم إن من قتل هذا الرجل وا » فلا يسبحون 
إلا ورأسه ملق فى خيمة القائد ولا يعرف من قتله » ويسألون 
فلا يحابون » فيقوم القائد فيقول : أنشد بالله من فمل هذا » إذا 
کان يسمع كلاى » إلا خرج إلى . فيخرج رجل لا يعرقونه » 


فيسأله : أأنت فملت هذا ؟ فيقول :تم . فيقول : خذ الجائزة 
Ne °‏ 








فيأبى » ويقول : إغا فملت ذلك لله وحده . فيقوللة : ما إعك؟ 
فيقول : وال ولاسى » أتريدون أن تنشروه فى الناس » 
فتضیموا على ثوانى » وتفسدوا عل نفس » دعو .* 

ووقموا = وم الس<رون.المدمون » الذين كانوا يأ كلون 
القد » ويتبلنون بالقرة = وقموا على كنوز كسرى » وإن الحبة 
الواحدة مها يأخذها الرجل تننيه وتثتى ولده من بمده » ومابراه 
إلا الله » فم نلوا منها شيشا وأدّوها كاملة » لأن نهم نمام من 
الل » ولأنهم ماخر جوا لله ء لا لمال ولا السكنوز! هذه الرابمة. 

ثم إنهم إذا دخلوا بلدة لم يحملوا إليها الاسلام فى حاضرات 
يلقونها » ونشرات يذيثونها » وكتب يطبمونها » فيكونوا م 
الأساتذة أبداً » وأولثك كالتلاميذ » ويكونوا التقدسين إلى كل 
خير » والستأثرين بكل نفع » لآ ولكنهم يدلون أهلها على منايع 
الإسلام » ورشدونهم إلى الكتاب والسنة » ثم يتكونهم 
لينتملؤا مم يأنفسهم إلى الإسلام . فلم تمر” برهة حتى سبقوا المرب 
وبذوم » وكان مهم أئمة الدين » وعلماء القرآن والحديث والفقه 
وعامالمرن الفاحون وجلسوا بين أيديهم » وتتلذوا عليهم » 
وأخذوا اين م ,:أوهذه الخامسة . 
ن الأولين » لم يملنوا عن الإسلام بألستهم » 
وإيدعوا إليه بأقوا مم » ولكنأروا الناس فى أخلاقهم وممام لام 
وسيرتهم أمثلة من أحكام الإسلام » -خببوه بذلك إلهم ورغبوم 
فيه » وها ثم أرا ,فى حص بمد أن فتحت للم ودخاوها وأخذوا 
الجزية من أهلها » يبلنهم أن الروم قد توجهوا إلهم » ويعرفون 
جزم عن مقا بهم » وحاية أهل البلد الذين ساروا فى ذمّهم » 
ويعزمون على المروج مها » فيدعوت البطاركة والرؤساء» 
ويخبرونهم بعجزثم ويردون إليهم ما قبضوا مهم من مال الووية 
كاملا فيبلغ المجب والإيحاثٍ قرارات تفوسهم » ويقولون : واه 
ما رأينا مثل هذا من الروم وثم آهل ملتنا » وإن ديت يأعس اماه 
بهذا لنم الدين هو » ولآتم أحب إلينا مهم . هذه السادسة ٠‏ 

0 ينجل . الفتح » عن غالبين ومغاويين » لا تزال هيج 
ينهم الأحقاد » وتضرم نيزان الثورات والحروب » كا هى الحال 
فى كل فتح » وإنما أجلن عن أمة واحدة لها رب" واحد » ونى 
واحد» و كتاب واحد » أمة مسلمة » فلاعرب ولافرس ولاروم » 
ليس منهم من دعا إلى عصبيته * بمد أن تبت يدا آي لحب المربى 
القرشى الحائعى عم النبى” على الله عليه » وكردت أيدى بلال 








4 ارساة 





الحبشئوصهيبالروىوكانمن أهل| البيتالفارسى سلان.هذءالسابعة 

بهذا استقر ( الفتح الإسلاى ) وخلد » وبقيت هذه البلاد 
للاسلام إلى بوم القياية » وإذا كانت أحياناً حروب عصبية 
ومعارك علىالملك » فابماكانت لخالفة قواعد الإسلام ء والبعوةإلى 
المصبيات والقوميات » وجمل الخلافة ملكا » وتحويلها ورائية 
كسروية » ولو بقيت بكرية عمرية » لما كان خلاف ولا تزاع . 

هذه هى الجوانب التى لم يشهدها ذلك ( الذيع ) ولهيمرفها» 
فس أن الفتح الإسلاى كفتوح هتار » فتح غلبة وقهر :-- 
كلاء نما هو فتح هدابة وإصلاح . على أتنا كنا أقوى من جند 
هتار قبا » وأعظلم بطولة » وأعب نصراً » فلقد حارب هتار بمدّة 
ضخمة وعديد » وجيش مدرب شديد » ووسائل إلى التقتيل 
والتدمير يمجز عن تصورها إبليس » ثم غلب هتلر ووسائله 
وجيوشه » وقام المرب لفتح الدنيا أمام القرآن »وم لاملكون 
جيشاً مدرباً » ولا قائداً عسكريا متم » وما سلاحهم إلاسيوف 
ملفوقة بالمرق» ثم طحنوا بإمانهم أعظم إمبراطودية فى ممر كعين 
ائنتين» القادسية ونهاوند » وأزاحوا عنظهر الأر ضأتقلعرش» 
وخلصوا دنيا القرن السابع من جبرو ته كل رع وإصراء ثم 
انتشروا فى أرجاء الكون » من جنان الام إلى سهول العراق 
ومصر » إلى حارى أفريقية وتركستار 610 إلى بال الأ 
والقفقاس » إلى جزر البحار إلى ثلج روسيا » إلى لظى الحيشة » 
م يدعوا بقمة من الأرض إلا سكنوها وحكوا قها يانم الله 
وبشرع تمد » وم کانوا القابمين فى رمال الجزيرة » يخشون تاب 
من أتباع قيصر فى الشام » ويرجون تايما. ون أتباع كسرى فى 
المراق » ويسمونه ملك المرب ! 

هذه هى مزية الفتح الإسلاى ؛ فاذا كانت الفتوح عاصفة 
مدتصرة فهو النيث ا لمر ع » وإن كانت القتل وال مراب والفوضى » 
فهو المياة والبناء والنظام ٠‏ فيا أمها ( الذيع ) قد بطل تفرك 
بنتح هتلر » وقد ذهب هتلر وفتوحه مع أمس الدابر » وم عقب 





إلا الفساد فى الأرض » وسيذهب كل فتح قام على القهر وأعتند ٠‏ 


على القام ٠٠٠‏ ويظل ( الفتح الإسلاى ) راسخا رسوخ الأرض » 
بايا بقاء الزمان » ولا بزال مفخرة لكل من قال أنا إنسان ! 

فيا أمها التتمنرون ؛ هاتوا مث هذا الفتح » أو فاسكتوا » 
لا تفتخروا ! ! 


( سدق ) على الطنطاوى 





نة النشر للجامعيين 


تقدم ككتابا ممتازاً 
الإمام 
على بن أبى طالب 


أوفى ما اکب عن الرمام 


للااستاذ 
عبد الفتاح عبد المقصود 


٣‏ تة امن ه؟ قرش يطلب من 
مكتة مصر ومطيعتها 
الكتاب التالى 
5 فى اول ارہل 


لفسال قل القرية 


للاأستاذ 
سيد قطب 
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[ القينارة الخالدة الى غنت أروع 
أناشيد الجال والحرية والخيال ... ] 


للأستاذ مود الخفيف 


ب اس 


لومب 











اليبو رينائي: كرب : 

يتلخص ذهب البيوريتائز فى المقيدة الدينية » فى الإعان 
بية فى حمق 
وإخلاص » فال وحدہ هوا لهام »وه وحفة ادى كۇلرۇت 





بالقدر الحتوم » ويرون وجوب خشية الله اشد 


والجلال ؛ ويمتقدون أن ممينهم الذى يجب أن يستقوا منه ديم 
ه وكلام الله كا ورد فى الأنجيل » فلا وساطة لاسكنيسة البابوية 
بشرح أو تأويل ؛ وم ينفرون أشد النفور من الكنيسة الباوية 
لتحكها فى المقول وانقاسها فى وون السياسة وللم وأخذها 
بالبدع والضلالات » واعمّادها على الزخرف والهرج الزائف من 
اانقوش والسور والنتاء والفائيل وما إلها من مظاهر الوثنية ؟ 
وبعد رجالا عن روح الدين ورسالته » وإقبالمم على المياة الدنيا 





وزيتتها » واتخداعهم بغرورها ومادتها » وجرى الأشراف على 
كنائسهم وفق نظام «كلئن» » فلا تكون الرياسة للقساوسة » 
وا تكو نلفريق منهم يختار» ويشا ركهم فريق من غير وجال الدين 
على نحو قريب من الليتقراطية بميد كل البمد عن الاستبداد ؛ 
ويتمشك البيوريتاتى بأهداب الدبن » ويحرص عل المبادة » 
وينلو فى ذل ككل الثلو » فكل رب أسرة هو فى الواقع قسيسها 
ومرشدها ومتفذ ما توجبه روح الدين فما » وتارى' الإيجيل 
ومفسره لأبنائها ويناتها ... 

أما فى السياسة » فإن شعورم القوى بأن الله هو الماک 
الأعلى ء وأنه القامر فوق عباده » اللوك مهم وغير اللوك » جملهم 
يستصذرون كل سلطة غير سلطته » وبرون الناس جميماً بالقياس 
إلى الله سواء ؟ وينفرون م نكل استبداد أو إرهاب فى أية صورة 
من ميوزعا ؟ وقوی هذه الروح عندم شمور آخر هو تمسكهم 
يمخزية الضمير فى الفكر الدينى بتخلصه من آراء الكنيسة » 
وعلى هذا خرية الرأى فى السياسة جزء من هذه الحرية الفكرية 
الى با متعم في تفوسهم واستمدها من التحرر المقلى العام 
الذى هو وليد انهضة والإسلاح الدينى » والذى هو مظهر من 
مظاهر شمور الفرد بشخصه وذاتيته بالنسبة المجتمع كله ع 

وی آداب الجتمع ری مؤلاء البيوريتائز مبادى' خلقية 
يتمسكون بها تمسكهم بدينهم وينلون قها غلومم فيه » وعندم 
أن الروح فوق الجسد » فتطهيرااروح من مفاسد المياة.لا يكون 
إلا بقهر الجسد وفطامه عن الشهوات وعاربة الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن » ولقد أسرفوا حتى كرهوا كل زينة وخافوا من 
كل متمة » وعدواطيبات الحياة مبمث التزوات ووسائ ل الشيطان. 
وحبائله . والبيوريتان صرييح شجاع حر الرأى » إذ هو جيل إلى 
الطهر ىكل شىء » ييل إلى النزاهة فى جيع صورها » ولذلك 
يطلب المدالة والحق قولا وعملا . وكا أن الأسرة البيوريتانية 
تأئرت بالدين نرلها تأئرت كذلك مهذه البادى" الحلقية » فرأس 
الأسرة حريص على أن يغرس هذه الصفات فى أفرادها فى صرامة 
وحزم » ولقند صغ ذلك الأسرة البيوريتانية بسيئة خاسة فى 
الجتمع الإجليزى ... 

وأئرت نزعتهم الدينية ومبادئهم الخلقية فى نظرتهم إلى الفن 











WW.‏ ازاك 


والأدب » فن حيث نزعتهم الدينية نيحد انشام بالدين ومايتصل 
به ۽ ونائرمهذهبهم وتحمس مله » يصر انهم عن التفكير فيا سواه 
من معرفة أو أدب أو فن » مما تمل بالحياة الدنيا وسائلها ؛ 
بل لقدكرهوا هذه الأشياء وخافوا منبتها على عقيدتبم ومذهيهم 
ومالوا إلى حص الأدب فى أضيق نطاق له . وعندم أن فى الإتجيل 
غناء ع نكل كتاب غيره » وحاربوافى شدة وعنف دراسة آذاب 
الإغريق لما فا من وثنية ومادية ورجس من عمل الشيطان .. 
الملقية تجدمم يحاربون الفنون فى ضروب 
تمبيرها » لأنهم يعدونها لوا ولعب من غرور المياة وفتنتها » 
فلا يقرون القثيل » بل برون فيه أنواعا من الإغراء والنتنة 
تسوق إلى الفجور والضلال ؛ وم بالضرورة يمقتون الرقص 
ويمدوله فسوقا وضلالا بميداً وحيوائية جاحة ؛ وينظرون إلى 
الوسيتى نظرة أخف حدة من نظرتهم إلى السرح والرقض + 
فإذا كانت للمبث واللهو والفتنة » فعى باطل وإثم » وإذا ذهب 
الناس إلى الكنيسة ليستمموا إلى الوسيت غلب وم منسير فو 
عن المبادة بميدون عن المشووع » فوجِكإبالها من الكنيسة: 
وكره البيوريتائز إلى جانب ذلك القصوير والنقشن واللل والزبئة 
وما بتصل بال جال 2 لا يرون فى ذلك مدعاة للترف وصلة قوية 
بالدنيا توبق الروح وتميت فى القاوب الوروع والحشوع 

هذا هو ال مانب السى' من البيوريتانية » وأى شىء أسوأ من 
أن تكون حريا على الأدب والفن والعرفة إلا ما كان معرفة دينية 
تستمد من الأتجيل ؟ 

5 يقتضرالأس على هذء :اعيوب الأساسية فى البيوريتانية » 
بل إن الذهب نفسه قد تطرق إليه الفساد » شأن كل مذهب 
ينغا قوب صالح) + ثم بجر إليه انلو والجهل وسوه الفرش 
ما يبعد به کل البعد عن حقيقته حتیلیقلب كل حسنة من حسناته 
إلى سيئة وبيلة 

فأول ما دخل عليه من فساد هو التعسب » فقد اتقاب 
التحمس للنذهب والنلو فى الدفاع عنه تمصي فيه "الزراية بم 
وإنکا كل حت إلا ما براه أسمابه أنه الحق ق ؛ وتبع ذلك القسك 
بالشكل دون الجوهى فى كثير من الواقف 





ومن حيث مبادتهم 





0 








وتطرق إلى يعض النفوس اانفاق » فأسحامها يظهرون فى الملن 
القسك بالذهب » ويأتون فى السر ما يتكره ذلك الذهب أشد 
الإتكار » وشاع الجق والنضب وحدة الجدل وسرءة التخامم 
والتنابذ بين فريق من البيور يتائز الغالين فى مذهمهم وبينالناس » 
وأساء هؤلاء بلا ريب إلى أحاب الذهب جيم » إذ يحسهم 
الناس كلهم من هذا الطراز .. 

وظهر بعض البيوريتائز بمظهر الضمف المقلى لجافاتهم العرفة 

كا ظهرت فى بمشهم الجلاذة والغلظة لأنكارم الفنون ونفورمم 
من الجال . 

إلا أنه لايجوز أن بح على هذا الذعب با تطرق إليه من 
فساد ؛ ولأن كان فيه ذوو المقول الشيقة-والجق والتعصبون 
والنافقون » فلقد جاء إلى الجتمع يعبادىء سامية توبث فى النفوس 
الجية والأقدام وحبب إلها الحرية . 

.هذه هى البيوريتائية أو هذا هو الصيف الصارم العابس الذى 
عثل عفر لان والتائ عقب ذلك الرييع الطلق الزخى الذى يمثل 
عر شکبیر ا وین اربيع الراحل والمنيف القادم ولد ملآن 
کا أسلفنا م۸٠۱٠‏ ولد والبيوريتانية تستقبل فتوتها » 
وسيستقبل كذلك فوته ويبلنها إذ تبلغ البيوريتائية أشدها » 
فی کون شاعرها الفذ الذى :نتمثل فيه روحها فى أسمى أوضاعها 
وأجل سورها » والذى يجتمع فى فنه جال الربيع الراحل » وجد 
الصيف القادم . 


تود مل ونام 

اثتصف الليل أوتجاوز التتصف ولابزال صى جيل فى الثانية 
عشرة من عمره جالساً إلى مكتبه فى حجرته الخاصة به فى بيت 
أبيه بلندن يقرك عينيه الواسعتين الجيلتين بيديه الصنيرتين » وقد 
أخذ التماس يداعب جفنيه » وأخذ الكلال ينمض مقلتيه » 
والصباح يكاد زيته ينفد » بمد ساءات طويلة م يكد يحول فيها 
الصى عن‌الكتب بصره » وذلك دآبه فى 1 كثرلياليه . وجلست 
من السبى إحدى الادمأت وقد أمرها أبوه أن تظل 


بقربه حتى يأوى إلى مضحمه ؛ وقد أوى )بوه إلى مضجعه منذ 





على مقرية 














وقت غير قصير بمد أن عزف بعض الاه الجديدة والقدعة كما 
يفم لكل ليلة ما عدا ليلة الأحد ؛ وإنها اتعجب من إقبال السبى 
على كتتبه واستغراقه فى قراءته على صورة لم تشهد مثلها قبل فى 
صبى مثله لم يتجاوز الثانية عشرة . 

وماذا يقرأ الصبى فى تلك السن ؟ أيقرأ القصص الرافية 
وحكايات الجن وأشباعها ما يقرأ أنداده فى مثل سنه ؟ لا فهو 
لاحب هذا النوع م نالسكتب كثيراً كا يما الصبية من أقراله ؟ 
ومثل هذه الكتب لا تكون إلا للتسلية » ولن يكون من أجل 
التسلية هذا السهر الذى تكاد تمشى منه المينان . 

كان الصى يقرأ كتب الأدب وعلى الأخص الشمر » وكان 
يقرأ التاريخ على قدر ما تسمح سنه » ويدرس اللفات اللاتبنية 
والعبرية واليونانية والطليانية . وى ليالى الآحاد حين كانت مجتمع 
الأسرة حول الوقد » كان يستمع السى إلى ما يذ كر أبوة عن 
آخ رحن له من الان الوسيق » إذ كات يشل إلأب تفه * 
بالوسيق کا كان يشفل الإيننفسه بالقرا ٣ة‏ 66 لايا فو 
الألحان حس رهف وذوق مہذب وإن با طوبل الباغ + 
كان له إلى.قرض الشمر ميل » ولكنه سرعان ما أنصرق عن 
الشمر إلى الوسيق إذ أعيته معاناة قرضه من أول الأعس ... 

وإنه ليمجب إذ يستممى عليه الشعر » وهو يجده مهل 
الانقياد إلى ابنه منذ سن الماشرة ! وها هو ذا ابنه الآنى 
يسمع أبإه وأسحابه من نظمه ما يطربون له جیما وعلى 
الأخص أبوه ؛ وكان ينظر إليه أبوه فى ت الليالى التى يخلوان 
فما من الجد » ويجلسان قرب الوقد نظرات ملؤها الإيجاب 
والحبة ؛ ويقول لن حوله : لقب كنت أريد أن أجمل منه كلقن 
ثانيا بتوجهه الوجهة الدينية وإلماقه بالكنيسة » فإذا به يتفر من 
هذا ويأبى إلا أن حمل من نفسه هوميروس آخر ؛ ولست أحب 
أن أميل به إلى غير ما بريد ويهوى » ون فملت ذلك فا آتى 
غير العبث » فليمض فبا هو فيه من شمر وأدب . 

ويرهف الرجل أذنيه إلى ابنه إذ يتكلم أو يقرأ الشمر فتلا" 
نفسه النبطة » فلهذا الغلام الجيل الحيا » فضلاعن ذ كاله ورشاقته » 
صوت حاو إلنبرات » موسيتى ا جرس » وكأن مقاطم كلامه 









الآ و 


ا 





أسجاع مفصلة ؛ وإن أذ أبيه لتحسان ذلك إحساسا سادا » 
فليس يلقى ذلك فى روعه فرط عبته إياه » ولا مى أمنية يالا 
حقيقة كا عسى أن يتوم الآناء من مدقات ينسبونها لأبنائهم 
وإن لم يك م منها شىء . 

واطانا أرهف الصى أذنيه. إلى ألمان أبيه فطرب لحا قابه 
واستقرت نناتها فى أعماق نفسه ؟ وإن أثر هذه الألان ليبدو 
جليا فى أشماره الأولى وهو بمد غلام » فأخص مابعيزها موسيقى 
حلوة مختلط بالنفس » حتى ألفاظه فأنك محس فى كل لفظ مها 
ضجرااوسیقی» وتجده منذ أول شوط له قادراً على أن يختاراللفظ 
الذى يؤدى العنى إلى الذهن ويطرب بوقمه وجرسه النفس . 

كان أبوه مسو وتلك عىحرفته التی | کتسب مہا ماله» 
أما ااوسیقی فکانت هويته ؛ وكان يكتب للناس الوثائق والمقود 
والظلآمات وغيرها من ضروب الكتابة » وكان الوئق فى تلك 
الأيام رجلا عند الناس عالى المكانة ينظر إليه عامة الناس إلى غا 
قري إؤلم تكن الأ مرد الكتابة » وإنما كان نوع من 
الكتابة يقتضى مفرتة الصيغ الخاصة والمبارات التى جرى بها 
العزاقا © اولك كلها ؛طلب عند الوئق وله أجره على ما يكتب ؟ 
وبقدر ما يتفق له من طالى خبرته يكون كسبه ؛ ولقد مور 
الرجل فى عمله وبات بحرفته ينعم برغد الميش . 

واحترف الوئق حرقته فى لندن ؛ وقد جاءها منذ أن طرده 
أبوه من بيته ؟ وكان ألوه بعيش على مقربة من أ کسقورد » وكان 
منرارعا من ملاك الأرض يتعصب للكاثوليكية تمصب شديداً » 
فلم يمجبه من أبنه ميله إلى البروتستنتية وإقباله على البيوريتانية 
وعد ذلك منه ممروقا من دينه وعصيانا لأمره » ولا م تجد ممه 
حيلة طرده ساخط) عليه . فللا جاء لندن اشتغل بالتوثيق فنبه 
فيه شأنه » وبنی له بيع غتع فيه بهدوء الحياة ونعم بالطيبات 
من الرزق ٠‏ 

وكانت لندن غداة شخص إلها فى ربيع المصرالأليزايتى ؛ 
فم تشثل اموئق چون ملآن حرفته عن الأدب والفن والمم فأخذ 
من كل بطرف . 


(بتعم) اليف 


Yr‏ 1 أزسالة 





اللأستاذ صلاح الدين المنجد 
المادلية أم الأشرفية ؟ ‏ سان دس أم سنان بإغا 


الوالي ؟  ١‏ التذكارية ‏ قمير رة » أعو 
عام آم خضي » ایج اء مسجد تون ان رق الوضل - 








۱ - العارلية أمم الوسر فيز : 


ذكر الملامة الكيير الدكتور عبد الوهاب عزام بك فى 
مقاله السعى « قى عيد العرى » النشور فى هذه الجلة ( المدد 
۰ )ما نمه : 

« واجتممنا » حن وججاعة من علباء الشام .وأديائها أعضاء 
الجمع »فى دار الجمع » وهى الدرسة الأشرفية الى اها اليك 
الأشرف الأبوبى . ام » . 

قلت : دار اجمع الملمى بدمشق و اس اليكو 
غير الأشرفية . وتنسب إلى اللك الماذل ي الدأنن| أخى ما 
الدين . كان ور الدين أول من بدأ ہا ات بول يتمهاء ثم 
شرع اللك المادل سنة 5١5‏ ه ببنائها » ومات سنة ٠٠١‏ ه ول 
يتمهاء. فأتمها من بعده أبنه اللك المغلم 

وقد ذكرتها أمبات الكت ب كلها باسم المادلية . 

أما الأشرف الأبوبى » قم يبن العادلية » وإغا ببى دار الحديث 
الأشرفية الموانية » وهى « جوار باب القلية الشرق » غرف 
المضرونية » وما تزال قاع . ودر بها فى أيامها ابن الصلاج 
وأبو شامة وغير ها . 





وبنى الأشرف مدرسة ثانية هى دار الحديث الأشرفية البرانية 
وهى ى السفح شرق الرشدية » ورب الأنابكية . 

( وإن شثت التفصيل در من الخطوطات : النعيمى فى 
إرشاد الطالب» والعلموى فى مختصر النميمى » ويدزان فى متادمة 
الأطلال » وبدران فى مختصر النادمة » وابن طولون فى تارجم 
السالمية » وابن كنان ف الروج السندسية . ومن الطنوعات : 
ابن كثير فى البداية والهايةج ١١‏ ص 8" » وبالفرنسية 
بة بدمشق لشوناخه ج ؟ ص 76؛ ومباتى دمشق 
التاريخية المؤلف نفسه ص 55 » وبالألانية : وتزنجر ووارحر 











.5 .3 ,۴ يمكن مراجعة سوفير فى الجاة الآسيوية : مايس 
وحزيران سنة 1854 . القصل الثالك ص 48# ) . 
؟ = سارہ لائر یں امم سئاںہ بأسا الوالی ؟' 

وذكر قضيلة الأستاذ الشيخ على الطنطاوى فى مقاله المتع 
عن ( دمشق ) النشور فى المدد 554 من الرسالة النراء » أن 
مسجد السنانية سى ية إلى سنان المهندس التركى المروف . 

قلت : العروف أنه ينسب إلى بانيه سنان باشا » نائب الشام 
والوزير الأعظم . وى الوزارة للسلطان عمرادغان » ومات سنة 
(4١٠٠)ه‏ . وقد يدأ بمارة مسجده هذا سنة 498 مء وتمت 
عمارته سنة كقة م . 

أما سنان الهندس » فهو الذى وضع مخطيط التسكية السليانية 
التىإقاميت مكان القصر الأبلق الذى بناه الملك الظاهس بيبرس فى 
الرج الأخفر . 

( أنظر التفصيل : النادمة لبدراق » ومختصر النادمة له » 
ديل المللرىاللمدوك/؛ وكتاب الباشات والقضاة لابن جعة » 
ووازغر وار ر8 .065"» ومبانى دمشق التاريخية لسوفاجه 
من ¥ 4م )5 
٣‏ - التصب التزڈار : 


وذ کر الدکتور زک جمد حسن فى علة الكتاب الزاهرة 
فى مقال له عن قصور الأموبين أنه لا بوجد نصب تذكارية لتخليد 
اقصارات المرب 

قلت : فى دمشق'؛ فوق ذروة من ذرى قاسيون » بناء ابم 





مفتوج الجوانب » فوقه قبة .كانت من متتزهات الصالحية » 
لاشرافها على الربوة » وعلى دمشق » اسعها قبة النصر » بناهأ نائب 
الشام برقوق الذى قاتل سوار بك فأخذه غدراً ثم أقام هذه 
القبة سنة ۸۷۷ ه ذْكرى انتصاره » وقد ذ كر هذا ابن طولون ٠‏ 
( انظر للتفصيل : تاريخ الصالمية لابن طولون » لأروج 
السندسية لابن كنان؛ البانى التاريخية بدمشق صه السوفاجه 
ودر ووز جر ۷ا 8 وکن مراجمة : 
Sauvaget un Moriument Commémoratif d.époque‏ 
Mamloukç dans leş environs de Damas‏ 





vr ارساة‎ 


- فصر رة » أو مام أم فصر ؟ 

وأدخل الدکتور زکی مد حسن » فى مقاله عن قصور 
الأمويين » النوه به فى الفقرة السابقة » أدخل قصير عمرة ؛ وجام 
المرخ فى عداد القصور . 

أما جام الممر خ ؛ فاسمه مام » ولا عل لدسه بين القصور »> 
بق قصير عمرة » فا هو 5 

لقد أصر الدكتور على جمله أو سرده مع القصور لأمرين : 

١‏ - لأن علناء الآثار ساروا على ذلك 

؟ - لأن فيه » وى مام الصرخ قاءات استقبال (؟) 

قلت : قول الدكتور لا يطمئن إليه » فالرجل ذو الفكر 
الناقد لاجمل الجام قصراً ولو قال ذلك أ كبر العلناء الأجانب . 
لأن قولا كهذا بجدر التروى فيه قبل نقله . فالدراسات الآثارية 
الحديثة أجمت على جمل قصير عمرة جا لا قصراً ,.وأن أمام 
هذا الجام كان قصر فتهدم واختفت ساله . ( انظر محلة المع 
الى بدمشق . الجلد السابع عشر ماين حزيران سنق؟عيه )ر 

إن تخطيط سير عمرة » وحخام الماح ذل مجو اق 

كبيرة واسمة فى كل منهما » وقد رن ب نيم أنها عيفة 
استقبال (!) ونقل الدكتور هذا الظن أرق ابل ام 
أمس جب . علىكل أنا أشلك فبا نقله الدكتور » وأشاك أن 
تسكون غرفة استقبال » ولن يجد الدكتور أى نص قديم ميج 
يثبت ما ذهب إليه » ويؤيد أن خليفة استقبل الناس فى مام . 

والأقرب للعقل أن تنكون هذه النرفة الواسمة للاستراحة 
بمد الاستحام أو للهو واقتناص اللذة قبل الامنتحبام » أو للا مرين 
مما » فاللوك لا يستقبلون فى الجامات . 

إن وجود هذه الثرفة الواسمة فى الام لاجملا جام قصرآًء 
فالجام الأموى الذى كشف فى جبل سيس ف بإدية دمشق » 
يشبه مخطيطه قصَيرٌ عمرة والصرخ تماما . وبرغ, الفرفة الواسمة 
فيه ل يقل أحد إنه قصر ولا جمله فى عداد القصور ( انظر : 
(Sauvage les ruines Omayyades du djebel Seis‏ . 

وفى دمشق مام اجه حام السروجى » فيه غرفة واسمة 
تشبه تماما غرفة قصير عمرة » وقد لاحظ هذا ايكوشار » ومع 
ذلك فم يجمل أحد هذه الغرفة غرفة استقبال أو يجمل الجام 
قصر؟ . وأنت واجد مثل هذا فى أغلب امات ذمشق ( انظر : 





, (Eeochard et lecoeur les Bais de Damas 
على أن ما يؤيد ما ذهبنا إليه » من أن هذه القاعة الواسمة‎ 
فى قصير عمرة ليست للاستقبال » وجود مشاهد .مثيرة على‎ 
, الحيطان » لا يكن أن يضعها خليفة فى قاعة يستقبل بها الاس‎ 
قن هذه الشاهد : مشهد اصرأة ذات قامة فارعة نصفها الأعلى عار‎ 
رفمت يدمها فوق نرأسها الحاط بضفائرها ؛ ومشهد آخر ثل ارأة‎ 
عارية ا بیدو جسمها كله' وهى رقص وتقوم بحركات تظهر‎ 
» فتدة جسمها . ومشهد ثالث إعثل امرأة مستلقية فى سريرها‎ 
وضمت يدها على ذقنها وأخذت تنظر بيأ . ومشهد رابم يمثل‎ 
أصرأة عارية » يخفق ثوب شفاف عتد سيقانها » وهى 'مستندة إلى‎ 
نضد » كفها اليسرى على ذقنها » نحل وترتو إلى رجل فى الطرف‎ 
: ألثانى » مستلق يتأملها أيضا ورو إليها » وغير ذلك . ( انظر‎ 

Gaussen et Savi gnac Mission Archeolçgioue 


eu Arabie 111 Les Chateaux Arabes Qeseîr Aira 
Haraneh et Tuba PP 83-92, 


وانظر هذه الشاإهد مصورة فى ملحق هذا الجزه ) . 

نهذء إلشاعد ,التيرة .لا توضع إلا فى بكان يلهو الخليفة به 
مم يانه قبل الأستجام أو بعد الصيد» وهذا أقرب للمقل 
لز کا 

وعلى هذا يكون إدخال قصير عمرة وام الصرخ فى عداد 
الور ع : 
ه - تارريم بنا سیر ثور الرين فى الموصل : 

فى القال الجيد اذى > كتبه ممالى الدكتور داود ال جلى عن 
بدر الدين لؤلؤ فى محجلة سوص (ج ١‏ 6م ؟ ) - الى مبنىء 
مديرية الآثار المراقية علا = إشارة إلى تاريخ بناء مسجد 
نور الدين مخود بن زنک فى الموصل . 

سك لد رواو ا ا 

قلت : إن نور الدين توق سنة 659 م يدمشق . والسادر 
تشیر إلى أن نور الدين أمز بمارة مسجده في حياته » وما أدرى 








إن كان السجذ كلت عمارته بعد سبع عشرة سنة من وفاة تور 
الدين ؟ ولمل السواب سنة ۸ه أى بتقديم القانية على الستة » 
ولمل الذكتور يصف لنا هذا التجد » ويحدثنا عنه . 

قمدق منمرع الرين اهر 





Wé‏ - ارزسالة 


۷ الزندقة 
فى عهد الميدى العياسى 
لللأستاذ مد خليفة التونسى 
eee‏ 

وقد أيد زرادشت عبادة النار وشجع على زيادة بناء بيوتها » 
وذهب إلى أن بزدان فى حرب دائمة مع أهرمن لتنازع السيطرة 
على الكون ولاس الإنسان؛ وأن من يعمل مال يساعديزدان 
ف النصرعلى أهرمن » ومن يعمل سوءايساعد أهرمنعلى يزدان؟ 
ولذا دما إلىعمل المير والأمى بالعروف والنعى عن التكر . وكان 
مبالنا التفاؤل فادى أنالنصر سیکون أخيراً لنزدان على هرمن 
فينتصر المير على الشر وبقضى عليه » فتبطل التاعب واافين » 
وعندئذ ينتهى العام . وبين أنالإنسان بمد موته بحاس عل أعماله 
فن رجحت حسناته عبر الصراط بلام فاق بزدان وله مزلا 
طيباً ؛ وأن من رجحت سيئاته وت من الطراظ و انار اوم از 
مستعبداً لأهرمن » وأن من استوت احسناته واه سأر إلى 
الأعراف » وهذء الآراء تمثل آراء كثير فق الناواف الأتلآمية 
منذ ظهر الاسلام إلى اليوم » وقد ذهب إلى أن المير هو الأسل 
وأن النثرطارى” ويؤيد ذلك الشرستانى فى كتابه اللل والنحل 
فقد قال : « زعموا أن الدنيا كانت سليمة من الشرور والآفات 
والفتن » وكان أهلها ف خيرحض ونیم خالص» قلا حدث أهررمن 
حدّنت الشرور والآفات والفكن9© 6 . 3 

ويقول ماسبرو فى كتابه « تاريخ الشرق » ما خلاصته : 
« إن يزدان خاق كل شى«بكلمته » واتخذ ستة أرواحلنفسه من 
طبقة سامية يعينونه على تديير شؤون الما وصوته » وجمل مم 
أرواءا دونهم يأتمرون بأمرثم وم متتشرون ف المالم » وحيال 
ذلك خلقأهسمن ستة أرواح شريرة تعاد لأولئك الستة ىالبطس 
وجمل لمم جنداً ذونهم من الشياطين يطيعونهم فىأداء مايكلفهم 
به أهرمن م نأعمال » والقوتان داعا فى نضال مستمر حتى ينتصر 


)١(‏ فارن بين ماذكرء الدءرستاتى هتا وما ذهب إليه الكاتب 
القرندى بان جاك روسو من أن الناس کانوا سمداء ق 
فما نثأت ظهر الثقاء بين النلى » وما رتبه على ذلك من وجوب الرجوع 
إلى الطبيعة فى كل شىء لاستمادة المادة لافقودة . 


تعوء المحشارة 








بزدان آخيراً على أهرمن وعندئذ تقوم القيامة © . 

ومن تمالمه وجوب | كثار النسل لإكثار جند بزدان فى 
نضاله أهرمن ووجوب إصلاح الأرض وزراعتها وتربية الميوان 
والجد قالممل » وتحريم الصوم لأنه مضمف للقوة مشبط عل الممل 
ق اطياة + وتقصي الل عل السبادةء فن رت الأراش :ويبذق 
فها الب ويرويها أكرم من يتزلف بألف قربإن أو يسلى 
ةا لاف سا أو يدعو عغرة الأ جا 

وذعم القلتشتدى أن زرادشت :«ادىالنبوة وقال بوحدانية 
الله وأنه واحد لا شريك له ولا شد ولا ند» وأنه خالق النور 
والظلة ومبدعهما » وأنالله تعالى هو الذى مزجهما لمكة رآها 
فى التركيب » وأنهما لولم تجا لما کان وجود لامالم» وأنه لايزال 
الامتزاج حتى يلب النور الظلمة » ثم يخلص المير فعاله وينحط 
الشز إلى عاله وحينئذ تكون القيامة» . والقلقشندى يخلط صوابا 
طا ا ازعم » وأواخر زعمه تنقض أوائله » ولا صعب ييز 
الخطأ من السواب فى زعمه هذا إذا 'عورض با قدمنا فى بيان 
لذه كيز ردك وملاته » فزرادشت - وإن کان يمتقد بأن 
اتل الکن اواد عو النور -- اضطر إلى القول فى تفسير 
لرام كوا زاليا الإنسانية بقوة أخرى ضد النور ى 
الظلمة ونسب إليها الشر الذى هو شد المير» فهو موحد فى أصل 
الكون ؛ ولكنه ثنانى فىتفسير مايجرىفيه » ويزدان عنده ليس 
فى تديير الكون وخلقه واحدا لا شريك له ولاضد ولاند » بل 
له شريك وضد وند هو أهرمن؛ فهويقولكالسكيوصرتية بأصلين. 
وما أسئده الفلقشندی إلى زرادشت يشبه أنيكون محاولةلاتوفيق 
بين القول بوحدانية الله كأ جاء ها الإسلام » والقول بأسلین ک) 
حاءت مها الذاهب الفارسية . وتشبه هذه الحاولة كثيراً رأى 
أبىالمتاهية مماصر الهدى العباسى ومادحه وصاحب جاريته عتبة 
التى اتهم بالزندقة من أجلها حينا » ولأسباب غيرها أحيانا 
أخرى217 فقدكان یدن بالتوحيد لله ويرى أن للسكون طبیمتین ° 
على ماستفصله فى موشمه من هذا البحث إن شاء الله » فق مزاعم 








القلقشندى هنا ظلال اذهب أبى المتاهية وصاجع المطا فى هذا 


. أغاق دار الكتب د 4 سام‎ )١( 

(؟) السعر تفه م ه وانظر ترجة أبى المتامية فى.هذا الصدر 
مھ ١‏ ل ۱۱۲ ء وتار بقداد للخطيب البقنادى ج 1س > 53159 
( مطبعة السمادة سنة 1۹۴١‏ ) 


Ve الرسالة‎ 





وغيره عند القلقشندى وأمثاله من لم يفهموا هذه الأقوال علىأنها 
رموز = إنما هوالوقوف عند ظواهرها دون التأدى إلى البواطن 
الستسرة وراءها » والجهل بالدوافع التى جملت أحامها يتزعون 
إللها من حيث يشعرون ولا يشعرون » وقياسها على غيرها من 
الذاهب الدينية دون صراعاة الفوارق كا أشرنا إلى ذلك قبل . 
أما اتهام القلقشندى وابن الأثير”'؟ زرادشت بإدعاء النبوة 
فأرى أنه غير صميح »فان خلدون يقول فيه إن الوس بزعمون 
نبوله ول يقل إنه ادعى التبوة » وهناك أبوالريحان البيروى » وهو 
أول أن تسمع شهادته فى هذا الوضوع » لأنه أقدم من ابنالأثير 
والقلقشندى"“ وقد كان فارسيا عارفا بالثقافة الفارسية واللنة 
الفارسية ومؤلفا بها واطلع بنفنه على بايا الطوائف التى تدين 
بالزرادشتية وغيرها فى عهده وانصل بهم » وهو أ كثر استقصاء 
وإحاطة بهذا الؤضوع منسائر الؤرخين الذين خاضوا فيه وليس 
لمم ثقافته ولا استقصاقه ولاعبقريته ولاعامه الواسع بأخیار الم 
الشرقية فى عصره وقبله واطلاعه على <واد”ها وأساطيرها 
وأخلاقها لسياحته فبا وممرخته بلسانها وات چا ووقرفع عل 
-كتها وآثارها“ . فلقد عقد هذا الما الكبيا نى كا 
« الأثار الباقية » فصلا عنواته « القول ,على توارجم الستنبئين 
وأميم الخدوعين علهم لمنة رب المالين" » وذ كر فيه كثيراً 
منهم سوا اء من كانوا قبل زرادشت مثل بوذاسف الذى ظهربأرض 
الهند ومن كانوا بمده مثل مانى ومسيلمة وم يمد قم زرادشت » 
وكل ما ذكره فى هذا الفصل أن اللوك البيشداذية وبعض اللوك 
السكيانية م ن كان يستوطن بل خكانوا يمظمون النرئ والكو اكب 
وكليات المناصر ويقدسونها إلى وقت ظهور زرادشت ° 
فزرادشت لم يدع النبوةكا نفهمها » وما كان الفرس ليقهموها 
ولاليتصوروها كا نفهمها ونتصورها بحن حين نسندها إلى الأنبياء 
المقيقيين كومى وسواء من أنبياء بنی إسرائيل وكحمد صلاة 
(؟) البيروتى (من فى الحجة سنة 555 ه إلى رجب سنةم4 ٤‏ ه) 
وابن الأثير ( من سنة هه ه إلى سنة ٠۴١‏ م ) والفلقعندي عاش فى 
أواخر الفرن إلثامن وأوائل القرن الناسم - 
٠‏ © انظر ما كتبه الأستاذ بروطان 1۳4۵ء8 © وفيسان 
E ' wiedemann‏ عن ا"بيروف فى أدائرة الممارف. الاسلامية وتمليق الأستاق 
عمد يك مسمود علبوما ا ولاسيا ما تقله عن دائرة 


المارف المرنية ا 
EER‏ 








الله وسلامه علهم أجمين » أو حين نفهمها ونتصورها کا ادماها 
التنبئون كسليمة وسجاح والأسود المنسى » فهذه نظرة فى اساسا 
هودية » لم تصل إلى فارس إلا فى القرن الثالث اليلادى على 
عهدماق كا سن ذکره مع سببه عند اكلام فيه » واص آخر يؤيد 
ذلك هو أن هذا الذهب النسوب إلى زرادشت ليس له من فضل 
فيه بتفرد به إلا التنقيح والبيان إذا بالذنا فى إسناد الفضل إليه 
فإنه قد قام يمولة فى أتحاء البلاد الفارسية للاستطلاع ومشاورة 











حكاء الفرس لإصلاح المقائد الى كانت قبله ملوءة بالحرافات 
وتطهيرها من الشوائب7؟ » ولا يتفق الادعاء بالنبوة التى تقفى 
نزول وحى من السماء حاسم القول فى كل شىء مع هذه الرحلة 


والشاورات الواسمة » وما يؤيد داك أيضًا أن غات الك 
الذى اعتنق الزرادشتية » منع من تمليمها العامة" حين متعم 
تملييهع كتاب زرادغت 6.فاؤرانفتية © آسطقاهااؤزادت 
كات مختوى على تمالم وآراء لا قبل للمامة بفهمها واستساغتها 
فعى بذلك مذهب خاص وضع كثير منه للخاصة » وذلك لايتفق 
وآ البق إلى يتشد ا الناس امتهم وخاستهم » وبذلك 
E ARS‏ ال ا 
قنز حش الما رز على الخاسة دون العامة لأن العامة لا تطيقها 
ولا تفيد منها وقد تتأذى وتؤذى بها : من هؤلاء الفلاسفة 
مقا انی كير کاو اله ستو نكل من نع ق يده 
وآثر التملم بالاختساص » ومهم الفارانى الذى حرم تمليم ,الم 
الرفيع على السفلة وهم النزالى الذى نادى بأن من المارف 
« الشنون به على غير أعله » وألف كتابه « الام الموام عن عم 
الكلام » لأن الناس کا قال فى كتابه هذا » وكأ يمرف العارفون 
بمقول الناس قد خلقوا أشتانا متفاوتين فى المدارك » فهم كالعادن 
مختلف صورة ولونا وخاصة ونفاسة » وكذلك القاوب معادن 
فبعضها مدن النبوة » وبمغما للولاية » وبسضما للشهوة الهيمية 
والأخلاق الشيطانية » وكل ما قدمنا ينن ادعاء زرادشت النبوة 
وإن كان لا ينق ادعاء أتباعه النبوة له » والرء غير مسثول إلاعما 
يقول ويفمل لاعلى ما يتقوله عليه الناس ويسندون إليه من أعمال 


20009516 دائرة امار فالبستانى : مادة زرادشتي #عاقده:20‎ )١( 
. الحد وم ۱۹۷ س وول‎ 

(؟) ابن لدون فى المبر : + ۴ القسم الأول 151 وابن الأئر 
ي الكامل + ا م١١٠‏ . 





اك الأرسالة 





لم يأنها سواء أكانوا أصدقاء أم أعداء » وتحن نعل أن المظمة فى 
كل زمان ومكان مبتلاة من هذه الناحية بأصدقائها ابتلاءها 
بأعدائها والمامية لا الظمة هى السئولة ع نكل ذلك . 

وقد کان ما دعا إليه زرادشت إبطال عبادة الأصنام ووجوب 
التوجه للشمس أو الثار عند الصلاة » وعدم تدتيس المناصر 
الأربعة: النار والمواء والتراب والناء ٠‏ والكفقة عل الميوان » 
والتزام الفضائل فى العاملة ؛ والإمتناع ما أمكن عن أ کل اللحم . 

جح زرادشت ف إقناع الك كيستاسف بالدخول ق مذهبه 
وكان لذلك أثره من دخول الناس فيه وإعان الشمب به » ولاس) 
أله لم يكشف لم منه إلاما تطيق عقوم » وبذلك صارت 
الزرادشتية الذهب الرسى فى البلاط الل والذهب الذى ارتضته 
العامة طوعا وكرها . ومن أسباب بجاح الزرادشتية أنها ولاسها 
ماكشف مها للمامة لم تبمد كثيرا عما كان عليه الفرس قبله » 
فأعظم جهده ينحصر = کا قدمنا ¬ فى التنقيخ وال 
کان قبله » ومكانه فى ذلك لا يزيد فى رأينا كثيرا عر مکان 
الفيلسوف ا مندى الكبير رابندرانات جر[ 276 6-4 
البرهية » حين نقحها وعبر عنها كا ارتضاماً عة وما ككتاب 
زرادشت الذى. سنتددث به بمد » إلااكتق اكنالبااناتجوق 
«السدهانا» ودواوينه التى نظمها وعبر فها عن آرائه وإحساساته 
تجاه الكون الذى يحبه ويعد نفسه جزء! منه » فلا نبوة ولا جم 
على الشاكل النيبية عند زرادشت ولا تاجور » بل فلسفة وفن 
مرد ها الشئف بالكون . والخطأ كل الحطأ أن ننتظر من البراهمة 
الموام أن يحدثونا حديثا عيحابفلفة البراهمة كا فهمها تاجور» 
وكذلك الخطأ فى انتظارنا أن نسمع حديث عوام الفرس بفلسفة 
الفرس القدماء ا ارتضاها زرادشت ومن شاورثم من حكاء 
فارس » وکا کیستاسف سديد الرأى حين حرم تملم العامة 
کتاب زرادشت . ومن أسباب نجاح الذهب الزرادشتى آن هکان 
يتزع إلى القفاؤل والإقبال على الحياة ويبشر الماملين فما بالمير 
وهو فى هذا وغيره بل فى شخصيته إجالا يشبه شخصية تاجور 
شها قو . ولا ريب عندنا فى أنه نهذا التفاؤل کان يشيرا ممبرا 
تمبيرا صادقا عن الآمال القوية الطاعة ال ى كانت تثقل قلوب 
الفرس فى ذلك الين » وأنه كان ممهدا وصاحب فض ل كبر على 
النهشة السياسية التى انتهت بقيام اللات الفار ى كورش الا كبر 











على مخليص الفرس من عبودية الميديين » ثم مد حدود الدولة 
الفارسية الناشتة إلى خليج البسفور » وهدم الدولة الليدية فى 
آسیا الصغری ۔ 

كان زرادشت ينهضته الءقلية » بشيرا وتمهدا لمذه انهضة 
السياسية + فقد استطاع -- وهو يتقح تمالههم القديمة ‏ أن 
يحدد لم طريق النجاح فى الحياة ويدفمهم إلى حبها والكفاج 
فبها » ور رکز آمالهم ومطالهم منها » وربا كان ذلك أيضا سببا 
من أسباب إقبال الك كيستاسف التطلع إلى الجد والسيطرة 
على الزرادشتية . 

ولا ریب أن من أسباب نجاحه أنه عرف فى مجوله خلال 
البقاع الفارسية وصراجمة أعلام الفكر فما نفسية قومه والحالة 
التىكانوا علها » والثاية التى يتوقون إلها » كا كان لاتتسابه 
الیل ار-تقراطى أئر كبير فى اتزان آرائه وذلك مما يسهل له 
ل كتاف على مذهيه » ولا ريب أن مما -اعده على ذلك 
فهم كيستاسف حال شمبه وما يتوق إليه وما يطيق وما لايطيق 
»ن مهلي كل أولئك مما ماز الزرادشتيين من غيرها من 
الذاق الى دة على ما سنوضحه » فأئالها من الذبوع والثبات 
وإقبال الخاسة والمامة علها ما لم ينل غيرها . 


(يتع) كر ُلية: اللونسى 





وزارة اله الور 





تقبل عطاءات بإدارة خازنها بالعباسية” 
الساعة الثانية عشرة ظهر بوم السبت 
الوافق ۳۰ مارس شنة 1945 عن توريد 
أثاثات خشبية - حدايد مشغولةوابورات 
الغاز وأجزائها اللازمة للوزارة لام 
٤۷ | ٦‏ والشروط بمخازن الوزارة 
ومن القائحة ٠١١‏ ملم مالة ونون ملها 
وتطكب عل ورقة دمنة من فثة الثلائين 
ملا لكل قائمة , ۹1 














Ww ارسالة‎ 





« فاسطيئيات » : 


£ 
الاب جر جورى ...! 
الاستاذ نای صدق 
کیو 

( كلارا هايئز ) فتاة مهودية ألانية فى الثلاثين من عمرها :- 

نشأت وترعرعت فى ( لييزيغ ) من أعمال ألانيا . ولا 
بلفت الثامنة عشرة 4 أحبت ( ريشارد كراوز) أحد زملاها 
فى مدرسة لييزيخ الثانوية » فمقدا النية على الزواج رغم مسيحيته 
ويبوديتها . غير أن هتار استولى على ال - خْأة » فانفم 
بريشارد إلى الشباب المتارى » وفر تكلارا إلى فلسطين . 

ss 

وين كان تكلارا ذات مساء فى زبارة صديقة لما فى القدس » 
تعرفت إلى قسيس روءى ف الخامسة واحسين من مره يدي 
(جريجورىفؤنفيخت) وينتمى إل عائلة رؤتسيةألانةأرلتوقراطلية 
كان قبل سنة ۱۹۱۷ ضا بط فى الجيش الرومى » ثم فر إلى فر تا » 
واشتغل فى جريدة (الثرانسيجان) ؛ وإذ حلت أزمة سنة 1558 
فى فرنسا » رحل: جريحورى إلى فلسطين » واندمج فى الكنيسة 
الروسية الأرثوذ كسية » عثابة قس ٠٠٠‏ وكان رجلا متمه] ذكيا » 
يجيد اللغات الروسية » والألانية » والفرنسية » والاتجليزية . 

ود الأب جريجورى مرة لكى يلق جفاضرة خاصة فى 
حلةة أصدقاء كلاره وصديقاتها فلى الدعوة » وكان موضوعه 
( دستويفمى ) واتجاهاته الدينية » فألياد فها وأفاد:+ وبزهن 
على أن دستويفسكى رجل صوف يؤمن بأن اله هو الثل الأعلى 
لافن ؛ وأن روحه تكن فى الب » وا جال » والمظامة » والمبقرية 
وق كل ثىء بديع ٠‏ وإن الناس = اوت 
يحبون روح الله التجسمة ىكل جزء من أجزائها ٠‏ 


















طربت ( كلارا ) لهذه الحاضرة . وأيحبت بالحاضر » وأمطرته 
أسثلة كثيرة مستفسرة مستفهمة ٠‏ وعند الوداع سألته إذا 
كان يقبل إعطاءها دروا بإللغة الإتجليزية فى ييته » فرحب الأب 


جريجورى هذه الرغبة » ووعدها ألا يتقاقي مها أجراًء لأنه 





رجل زاهد فى المياة » لا مهمه الادة ما دامت ع تمنى 
بعسكنه وقوته ... 

وعكذا ا كلازا تتزدة عل يبت الأب جر جورى ف 
القدس فقرأت عليه الدرس الأول والثانى بالإتجليزية » وكانت فى 
هذين الدرسين تكتنى حلب كتابها ودفترها » وأما الدرس 
الثالت فقد ذهبت الفتاة لتتاقاه على أستاذها » وعى حمل حقيبتين 
تتضمنان كل ما لديها من ألبسة ومتاع ٠١‏ ! 

قال « زيد » احتتجت فى أحد الأيام إلى ترججة مادة إلى الافة 
الإتجليزية فقيل لى : (عليك برجل روءى بدعى الأب جر جوری 
فهو مترجم من الطراز الأول » فذهبت إليه وطرقت الباب » 
من الداخل يقول ( تفضل ٠‏ تفضل ٠٠‏ ) ولا 
وطثت قدماى الثرفة وجدت فى ركنها الأمن رجلا ذأ لمية 
شقراء طويلة » وقد استاق على سر ره . فسألنى أن أجاس وآفهمنی 
بأل يشكو قرحة فى معدته » وبعد ثوان دخلت علينا من عرفة 
داخلية قتاة فتانة » آرية الحيئة » خرنوبية الشعر؛ عسلية المينين» 
التبدين » وكان وجهها إذ ذاك تمتقما وعيناها 
تيلانا إلىالنمأ س4 وتهرها مشعثا » وقد علت شفتها ابتسامة 
ملاخفابة/) قدت إل اأنامل طويلة رقيقة » ورحبت بى ٠٠‏ فقلت 
لارجل : ألى الشرف بالتعرف إلى ابنتك ؟ ٠‏ ففتح جر يجورى 
من بين شاربيه ولحيته فآ وأصدر منه ضحكة مزعة وقال : كلا 
إنها ليست ابنتى ٠‏ وأخذ يدها بين راحتيه وطبع عليها قبلة ٠٠٠‏ 
وإغا عى سكرتيرق “-” وزوجتى ۰۰ وى مهودية أمانية ٠‏ 

لم يصدق الزائر ما مع » وراح تحيل النظر فى جريجورى 
نارة وف الفتاة نارة أخرى » فاحتشدت فى رأسه أسئلة عديدة 
حار فى تعليلها ٠٠‏ أقسيس ويهودية ؟ أشيخ وصبية ؟ ٠٠‏ أقبح 
وجال؟ ٠ ٠‏ إلهى » كيف جعت هذين الضدين ؟ 
وكيف وفقت بين هذين المالمين ؟ 

وخرچ « زيد » من لدن الأب جرجورى وخرجت كلارا 
فى أثره تشيمه » ولا بلغا الباب امارج قالت له : س لقد 
تبخل علينا بزيارات أخرى ۰۰ 





ای جوف 


#شركة العا 





٠: أموت وحياة‎ ٠: 


أصبحت الآن من ممارفنا 
ورمقته بنظرة عميقة ساحرة ٠‏ 
وأقنت الباب --. 





لبالا 





VA‏ الرسالة 


قفى « زيد » أيام وليالى وهو يفسكرفى آم ذينك 
الخاوقين » وكا حاول تناسهما عادا إلى خيلته قتصور الأب 
جر جورى باحيته الراسبوتيتية » وهو يضحك » ويتألم من 
سره ٤‏ وارتم مامه هيكل تلك الرأة الحسناء القربية 
الأطوار » فأحس بدافع الفضول أو حب المرفة يدقمه إلى 
القيام بزيارة خاصة له فلمله يظفر هذه الرة بما يحل له تلك الرموز 
والمميات ٠٠»‏ 

وإذ بلغ «زيد» بإب بيت القس ثم رائحة البخورتنييت منه » 
وعم صوت تراتيل دينية تتصاعد من أرجائه » فدفع الباب برفق » 
وأطل برأسه إلى الداخل » فشاهد الأب جريجورى يلفظ النفس 
الأخير » ومن حوله رهط من الرهبان والراهبات الروس يصلون 
من أجل روحه وكلارا جائية إلى جانب سريرء تذرف الدمم 
السخين؛ فالتاع لهذا الشهد وارتد إلى الشارع مشطربا مذعولا . 

ومضت أيام على الشاب المرب فى أثنائها أن الأب جر ورك 
مات » وأرثف كلارا ظلت وحيدة حزينة فزارها مرق ليمز ما » 
فاستقبلته بوجه شاحب وبمینین غائرتين وود رها ( تواس؟) 
كان من ممارف زوجها » وکان يمزيها يقوله : ( موش لازم 
يبى ) موش لازم يزغل ۰۰ مافيش جوزك » فى ١‏ آنا !) .-- 
تم خرج القواص ؛ وجاء رجل آخرمن معارف الرحوم أيضا فم 
علا وعزاها . ثم قال لها : س 

( أوقدنى أبوناأ نسطاس كريا كوس رئيس دير ( --. ...) 
وسألنى أن أبلنك رسالة شفهية ٠٠٠‏ يقولخلك أبونا إنه تأر جداً 
لفقدك زوجك . وأن الرحوم كان من أصدقائه الجيميز. » ولا على 
أنك غدوت و<يدة أحب أن يمد لك يد المونة فهو يمرض عليك 
الإقامة فى جناح من الدير ويتمهد لك بتكل ما يازمك من ملبس 
ومأكل . أفلا تلبين سؤاله ؟ 

فأعايته كلارا وقد أسندت رأسها بين يدها : قل ارئيسك 
إذا كانت كلارا قد تزوجت قسيسا وتوفاه الله فذلك لا يعتى أنها 
مستمدة لأن تتزوج رهبان ديره --. ! 
وتوطدت عرى الصداقة بين « زيد 6 وكلارا وعم مها 
الشىء الكثير عن علاقنها بذلك القس الرومى الراحل » عل منها 
أنه كان يملمها اللئة الإتجليزية » فسرعان ما سلما عقاها بأحاديثه 








الطلية وبفلسفته الصوفية » وبآرائه الاعتزالية » فسألته بأن تثللذ 
على تمالمه » فسألا بأن تسكن وإياء » فم تمائع وانتقلت للحال إى _ 
مس 

وإذ عم رؤساء الكنيسة بفملته هذه ثارت ثائرتهم وتساءلوا 
كيف يبيح قس لنفسه الزواج بفتاة مهودية ؟ فطردوه مسن 
الكنيسة وخرموه من لقب قس ومنعوا عن هكل مساعدة وألسسقوا 
به شتی الم عم 

أما أهل الفتاة فقد حنقوا جداً على فمللها هذه وقالوا كيت 
تبيح فتاة يهودية لنفسها أن ترتمى فى أحضان قسيس رومى کان 
فبا مغبى من الأيام شابط] فى الجيش القيصرى » وسام فى امال 
الاعتداء على اليهود » واغتصب نسابثم وقتل رجاهم ؟ ٠.‏ 

وبمد می ستة أشهر على حياتهما الشتركة أحس جر جورى 
بألمقاممدته وتبين له أا قرحة » فلزم الفراش وكانت كلارا 
تشتفل وتقدم له القوت + نومرت بها أام لم تعمل فى أثنائها » 
فكانا يقتاتان بالشاي والخز فقط » ولا اشد عليه اارض نقلوء 
إل التي وأجرؤا ‏ عملية » وتطوعت الفتاة بنقل دمها إلى 
مه تنجح المملية» ومات ذلك الشيخ الذى أحبته كلارا 
بكل جواعها 3 

م يترك جريجورى ازوجته أو لللیلته من حطام هذه الدئيا 
سوى الوصية التالية : « أنا جريجورى فون فيخت ؛ قس فى 
الكنيسة الروسية » أوصى بأن ينتقل كل ما فى هذا البيت من 
أثاث - سريران » وخزانة » وطاوله » وكرسيان » وأدوات 
متزلية - إلى السيدة كلارا هايئز وذلك مقابل ما قدمته لى من 
خدمات أثناء فی ! © 

وجرى منة حديث بين « زيد » وكلارا حول الدوافع التى 
حدت بها إلى مماشرة ذلك القس فقالت وهى تذرف الدمع بغزارة 
من مآقها » إننى أحببته لأدبه وعلله ٠‏ إننى عشقته ميته ويد 
تظره + تقد تهافت ل عد كين من الباق من أبناة جنسى 
ورفضتهم كلهم ٤‏ لأننى لم أحث عن مال > أو جال ٠‏ أو قوة 
جمدية © إن شت قن ذل يشيع مہم الروحى .4 يترغنى 
مطاعى الأدبية والفنية » فمثرت عليه فى اية الأمس فى بشخص 
القس جريجورى .!--. 
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5 ع 
١‏ [ مهداة إلى الأفلام النبيلة الجندة لنسرة فلطين ] 
اللأستاذ د سعيد الأفغانى 

- د 

meee 
: في الفاجعة الكري : فتنز ابمل‎ 

سقط الخليفة الصابر الشهيد عمان بن عفان مضرجا بدمه» 

نحية امؤاسية الخطرةٍ التى دبرها بإحكام عبداللهين سبأ مالىءلأرض 
فتنا وشرورا وفسادا . فضج الناس من هول الفاجمة وفداحة 
الحطب وجأروا يطالبون بثأر عمان ‏ فاتبلج ذهن ابن السوداء عن 
خطة مضاعفة ينجو بها هو ومن ممه من القصاص » ثم يتتحفز 
هو لإحكام مؤامة أ كبر » وسوق هذه الجاهير حو فاجنة كبر 
وكارئة لا تذ كر إلى جانها الكارثة بان ار ا1 عا 








لقد کان الرحوم جريشا ( تصغير ل+ريجورى ويستممل غاليً 
فالتحبب) أستاذى الروحى ‏ وزوجی الفيور » ووالدى الحنوت !. 

لم بود جريشا مقارقة هذا المالم » وكان وهو على فراش 
الوت يصرخ قائلا : - لا أريد الوت ٠٠‏ أريد المياة ٠٠‏ أريد 
البقاء إلى جانبك ٠ ٠‏ لدينا رسالة روحية سنؤديها مما ٠٠‏ فلم 
يجبه الله إلى سؤاله وفاضت روحه بين ذراعى . 

انظر إلى ملابسه --- فها هى مملقة حي تركيا ٠‏ ها 
عه اللاهوتية » وسريره وعصاه » وسترة تومه » ثم ها هى 
صورة ( يسوع ) لاتزال حيث أحب أن کون ۰ كلا ؛ إن 
جريشا لكت . إنه حى فى قلى . وقد قطمت على نفسى عهدا بألا 
أعاشر رجلا سواه !:.. 

فالداخل إلى بيت كلارا اليوم ؛ ,ری فى صدره عثالا نصفيا 
للقسيس جريجورى » وقد علقت أرملته فوقه قنديلا زيقي] 
لا تنطنیء شعلته » وإذا ماجاء بوم الأحد م نكل أسبوع ارتدت 
السواد » وابتاعت باقة من الزهور واتجهت إلى مقيرة تقع على 
جبل عميون فى القدس اتبسكى ذلك القس الفامض الراحل . 

انی صر فى 


انضم هو ومن تابه إلى على بن أبى طالب + حين ابوت 
السيدة عائشة وطلحة والزبير يؤلبون الجاهير للطلب بدم مان » 
فكان لابد للاأمام على من الحروج ارد السيدة ومن معها خشية 
أن يتبئق صدع جديد » لما وصل إلى الكوفة كان ابن السوداء 
وأعوانه أنشط جنده فى الدعوة لاه » وبذلك كانوا فى حرز حريز 
من الثاثرين لمان الذين احتلوا البصرة يستعدون . 

جرت بين على وأسماب الجل مكاتبات ثم سفراء ووفود » 
وتنام الفريقان » وفرح الناس بانقشاع الثمة » وتراضى المبلمين 
وججع الكلمة على الشاورة ىكل أمس » وعلى أن يكون أول 
الأمور حلا أن يأخذ على فى قصاص قتلة مان ورتق هذا الفتق 
الذى أحدثه ابن سبأ وأعوانه فى أرض الجزيرة . 

أرسل على إلى رؤساء أتحابه عا ثم عليه الإجاع من اتفاق 
وكذلِك فمل طلحة والزبير » واتفقوا, على الصلح » وبات”النابس 
ابليلة لم يبيتوا بثلها فرحا وابتهاج) با أشرفوا عليه من الما 
والسلاية يأعايابن الييوداء وأسحابه فقد باتوا بشر ليلة باتوها قط 
وجماوا يتشاؤرون يام فى سر من الناس خشية أن يفطن أحد 
لما ييتون من الشرم 
الؤاة: 

أشرف الفريقان ,من أسحاب على وأسحاب الجل عل الصلح 
والإجتاع » واطمأثوا إلى نوم هنىء لما وفقهم الله إليه » وكان فى 
هذا مايسر الناس جيما » إلا هذا الفريق الذين لايطيب للحم عيش 
إلا بتأريث الشر » وم هؤلاء السبثية الؤلبة على عنان والوالنة 
فى دمه ¢ عرفوا أن لا مقام لمم سواء انتصر على أم خسومه . 
لأن علي لن يسكت عن إقامة حد متىتمله الأمس وأمكنته الفرص» 
وكذلك أسحاب الجل إن ظفروا لم يت ركوا أحداً من شرك فى 
دم عمّان ؛ لقدكان ثم الناس من الفريقين قتلة عبان أي كانوا . 

جع ابن السوداء ٠‏ هؤلاء النفر فى ظامة الليل الهيم » وكان 
منهم علباء بن اليثم وعدى بن حاتم وخاد بن ملجم وسال بن ثملية 
المبسى وشريم بن أو والأظتر .. 2٠‏ فى عدة ممن وقعوا فى 
شرك الطاغية عبد الله بن سبأ قلعب توم وسيرثم وأتباعهم 
إلى عان » جمهم قتداولوا بيهم هذا الكلم : 

« ما الرأى ؟ وهذا والله عن = 





وهو آبصر الناس بکتاب 








A‏ ارزسالة 





الله من يطلب قتلة عثان » وأقرمهم إلى العمل بذلك -- وهو 
يقول ما يقول7؟ ول ينفر.إليه إلا قتلة مان والقليل من غيرم > 
فكيف به إذا شام ( نظر ) القوم وشاموه » وإذا رأى قلتنا نى 
E‏ .. أتم والله ترادون » وما أتم بأتجى من ثىء » . 
الأشتر : أما طلحة والزبير ققد عرفنا أمرها ء وأما على فلم 
تغرف امه حتی کان اليوم . ورأى الناس قينا واحد » وإبٺ 
#صطلحوا فعلى دهاثنا ... فهاموا = با قتلة عمّان - فلنتوائب 
على على فنلحقه بان » فتمود فتنة يرضى منا فبا بالتكون . 
ابن السوداء : بئس الرأى رأيت : أنتم يا قتلة عثمان من أهل 
الكوفة بذى قار ألفان وخخسمائة » وهذا ابن المنظلية ( القمقاع 
ابن عمرو ) وأجمابه فى نحسة آلاف : بالأشواق إلى أن يحدوا إلى 
قتالسج سببيلا ؛ فارقأ على ظلماك9؟ , 
علباء بن اليثم : = انصرفوا بنا عنهم ودعوثم ؟_قإن قلوا 
کان أقوى لمدوثم عليهم » وإن كثرواكان أحرى أن يسطلحوا 
عليك . دعوم وارجموا فتعلقوا ببلد من البلدان حتى پات فيه 
من نتقو به » وامتنموا 


من الناس . 
ابن السوداء : - بشن ما رایت » ود س واه - لتاس 
اک على جديلة ( ناحية ) وم تکونوا مع أفوام برأ » واکان 
ذلك الذى تقول لتخطفک كل شىء . 
عدى بن حاتم > واف ما ریت ولاكرهت » ولقد 
جت من ردد من “ردد عن قتله فى خوض الحديث ؛ فأما إذا 
وقع ما وقع ونزل من ااناس هذه النزلةة, فإن لنا عتاداً من خيول 
وسلاح تحوداً ؛ فإن أقدمتم أقدمنا وإن أمسكتم أحجمنا » 
ابن السوداء :س أحسنت.. 
سام بن ملبة : = من کان أراد فيا أتى الدتیا فإنى ل أرد 
ذلك » وال لأن لقيتهم غداً لا أرجع إلى بيتى » وان طال يقائى 
,2 وآخاف با اتک 
)١(‏ كان على بمد أن اتفقت السكا.ة خطب في أصابه تقال : 
« ألا وان راحل غدا فارتعلوا » ألا لا يرلن غداً أحد أعان على 
عنان بعىء » وليغن السفباء عنى أنةهم » الطبرى ٠١۷-۴‏ وم يمنون 
قوله هذا وقد 'زل علبهم كالصاعقة إذكانوايرون أنفسهم أخلس جنده وأقواه 


(«) أى : إنك نيف كلف ما تطيق وأصلح أمرك . القاموس 
(۴) يريد : وقناً بمقدار ما تنحر الديحة وسلخ جلدها , 








إذا آنا لاقيتهم لا بزيد على جزر جزودا 








لتفرقون من السيوف فرق قوم لا تصير أمورثم إلا إلى السيف ٠‏ 

ابن السوداء : - إن هذا قد قال قولا . 

شريع بن أو : = أبرموا مورک قبل أن تخرجوا » ولا 
تؤخروا أمرا تبنی لكك تسجيله » ولا تىجاوا اما بنبنى ل 
تأخيره ؛ فانا عند الناس بشر النازل » فلاأدرىما الناسصانمون 
بنا غداً إذا ما ثم التقوا . 

ثم تكلم ابن السوداء بمد أن أدلىكل يدلوم تقال : 

« يا قوم » إن عر فى خلطة الناس » فصانموثم » و إذا التق 
الناس غداً فأنشبوا القتال ولا تفرغوثم للنظر : فإذا من أنم معه 
لايحد بدا من أن نع » ويشفل الله علي وطلحة والزيير ومن 


أيهم ما نكرهون . فأبصروا الرأى وتفرقوا عليه والناس 
كم 


رأى راہ 
لا يشعرون 

شل ذلك انفض شای الأثيم » وأحكت اللطة . 

قاتل الله ابن السوداء » فوالله ما أراء إلا شيطانا خلق من 
مارج من ناري ما أبصره بطرق الفتنة وبث المقارب ؛ وما أدق 
توهينه تلثالطرق ,الت أشار مها أصصابه » ما أفطنه إلى شمنها وقلة 
غنائها م ثم ,كيف آ لبه تقليب الرأى حتى اهتدى إلى التى ليس 
بمدها شر منها : تاصعة الفلهر ومبيدة الأم ‏ 

ومنذ الذى يقرأ هذه الؤاممة » وكين أدار أسحايها الآراء 
على وجوهها الختلفة » ثم لا برجم ذهنه بسرعة البرق إلى ما كره 
أسماب السير عن محلس كفار قريش فى دار الندوة : بجياون 
الرأى فى عمد صلى الله عليه وسم ليثبتوه ه أو يقتلوه أو يخرجوه » 
وقد حضر اجماعهم ذاك إبليس بهيئة شيخ تجدى » ملكلا 
عرض أحدم رأيا فى القضاء على دعوة عمد وهنه وأظهر فساده » 
حتى أعيا القوم جيم بحجته » فسألوه : ما عنده ؟ فقال : 
تختارون م نكل قبيلة رجلا جاباً » فيجتممون ويضربون ممداً 
ضربة رجل واحد فيضيع دمه بين القبائل » ولا طاقة لبنى هاثم 
بقبائل المرب كافة » . 

أليست تلك الؤاصة تسخة ( طبق الأصل كا يقولون ) عن 
هذا ا مجلس ؟ 


() خلدحدیت‌هذه الؤاصرة ااؤرخالطپریف تاره ۰۲/۴ ٨4-۰‏ 











ارساة 4" 


أليس ابن السوداء هذا إبليس بمينه ؟ وأستنفر الله » فان 
بيقع منه إبليس ؟ لمو وال أبلغ نكاية بهذه الأمة من إبليس » 
وأبمد أثراً فى الاس والكيد . وأخثى أن يكون الذى ظنوه 
إبليس ايتا من أبناء السوداوات أبطال الشر والكر والفساد من 
اللهود : تنتكر لهم شيخ تجديا إحكاما لدسيسته . 

«> + 

لا كان الفلس انسل هؤلاء الؤتمرون - وما يشعر بهم 
جيرانهم - إلى الأ الذى أجموا عليه اتسلالا وعلهم ظلمة » 
فرج مضريهم إلى مضريهم » وربعيهم إلى ديهم وعاتهم إلى 
يمانهم » فوضموا فم السلاح ؛ فثار أهل البصرة » وثا ركل قوم 
فى وجوه أتحابهم الذين بنتوثم » وحيرتهم الصدمة ققدكانوا بإنوا 
على صلح تفشاهم العا نيئة والسكينة . 

ىء الناس ججيعاً » وخرج طلحة والزبير قألا: «ماهذا ؟ » 
فتالوا : « طرقنا أهل الكوفة ليلا 6 . فالا : 

« قد علمنا أن علي غير منته حتى يسفك الدماء » ويستحل 
المرمة » وأنه لن يطاوعنا » . 

ثم خرجا فى وجوه الناس من مغر و فبمثا إلى اليمتة + وثم 
ربيمة - عبد الرجن بن ال مارت بن هشام:يعيثها م وإلى؛البترة 
عبد الرحن بن عتاب بن أسيد » وثبتا فى القلب . 

استطاع أهل البصرة أن يصدوا أولئك المتدين جتى ردوثم 
إلى عسكرم ؛ فسمع على الصوت -- وكان السبثيون المتآمسون 
قد وشموا طبقا لمططهم رجلا قري عقة انکر يها ريون = 
فلا قال : « ما هذا ؟ » قال ذاك الرجل +“ 

« ما طشنا إلا وقوم منهم قد يتنا » فرددنهم من حيث 
جاءوا فوجدنا القوم على رجل » فركيونا وثار الناش » . 

فقال على لصاحب ميمنته : « ات اليمنة » وقال لصاحب 
ميسرته : « الت اليسرة » ثم قال : « قد علمت أن طلحة والزبير 
غير متتهيين حتى يسفكا الدماء » ويستحلا الحرمة » وأنهما 
لن يطاوعانا ٩‏ . 

والسبيئة مجنهدون فى إنشاب القتال لا بفترون » والتحم 
الناس بمشهم بيمض » ودارت المركة فاسطلى بنارها الناس 
جوع » وكاد هؤلاء الناس الذبن باتوا مصطلحين على خير حال » 
كادوا أن يتفانوا » واتحسرت المركة عن خحسة عشر ألفآ من 





القتلى وما لا يحعى من الجرحى » وكان فيمن قتل رؤوس الهاجرين 
والأصاو وزعماء الناس وعد جم من القراء والملماء والجاهدين 
الأولين » وسجل التاريخ أخِم نكبة حلت بالسلبين منذ كان 
اناس تاریخ . 
» *# * 

ويمد » فهل أل الأمصار على عن إلا ابن السوداء ؟ 

وهل غرم أحد بعثل مازور لم م نكلام ترويجاً لدعونه ؟ 

وهل دم عمّان إلا حاح خطة ابن السوداء هذا ؟ 

* وهل استطاعت الروم وفارس أن تنال من هؤلاء الفاتحين 

عثل ما نال منهم اين السوداء ؟ 

وهل هذه المشرات الألوف من دماء الهاجرين والأتصار 
من صحابة حد صلى الله عليه وسلم وتابمهم إلا رة خبه وكيده 
ومكرميدهذا الدبن وأمل ؟ 

وما زال السلمون من بومهم ذاك إلى الآن فى شرور متتالية 
جما إلهم أبناه السوداوات“ فى تلف الأعصار والأمصار» . 
دسا نادیم وتفرقة لبكلستهم » واستهانة بتار مخهم » واستخفافا». 
تاليدم ومقوماتهم » ضا منشأنلتهم js‏ لأخلاقهم» 
وتجهويناً من سلامة نظلمهم » وإشادة بكل مذهب أجنى بنبكك 
عرام ويأتى بنيانهم من القواعد . والغريب أننا قوم ( طيبون 
جدا ) لا رى غضاضة فى توسيد أمورنا الصفيرة أو الكبيرة إلى 
الذ نكانوا مطايا الاستعمار وجواسيس الأجانب » وأجراء لكل 
دعوة هدامة ودولة طاعة . نفمل ذلك أعن غفلة تارة وعن رور 
تارة » وقدكتب الله على هذه الأمة ألا تفطن إلى أبناء السوداواتٍ 
هؤلاء إلا بمد أن يبلنوا منها ما أرادوا ليقضى الله اما كان 
مقر * 

ترى هل بدأنا نتمظ ؟ ؟ 





سعير ارو فغانی 


(1) يصع أن تطلق ( أبناء السوداوات ) على الذين يقومون فى 


الجتمع الاسلاى » فى ميادينه الفسكرية والملية والتربوية والسياسية و... 
بمثل مبمة ( الطابور الخامس ) لأيامنا هذه » تسمية لهم اسم أعظنهم شرا 
ودساً وكيداً : عبد الله بن سبأ » ابن السوداء . 

(؟) من كتابتا المد الطب ( عائشة والسياسة ) ... 


Ar‏ ارسالة 





من اغائ ار : 





ع “N‏ 
[ إلى قطرات من دم رآعا الشاعى فى ميدان قصر 
ايل يوم عب شباب الوادى ماتفين بالجلاء ! ] 
لللاستاذ مود حسن اسماعيل 
3038 
صدىء القيد ! ألا نا امت الوادى بذيبةء. 
بد ما طال على التيل أساء ولحييه ؟ 
® 
صدئء القيد ٠‏ وهذى ضرخة الأرواح مه 
زفرات » ودماء 
Hoes‏ 


تنقل الأحزار آ 1 


وهقاف زمجرت فيه آا يم إلنعاا 
ظاقء. لوت اتقاسبوا ت إن جر لاا 
“e.‏ 26 
صدىء القيد » وناح الاثم ٠‏ الطاغى عليه 
وتماا كل للم وظبلام فى يديه ! 
e»‏ 
.. فلنضرب, على تلك السلاسل 
بيد مك هوات الطير فى تلك المجائل ! 
30 . 
بيد الانار والنو 


مر دم الأحرار يغذو 


دقت الأجراس 


ر ها ری وزاد 


هاء ويدقها الجهاد 


30 

غضب التيل » وإن يةب + ققل: ذاب الحديد! 

وانبرق كالماصف انون شيخ وول 
Ke‏ 

قت الأجتراش + قل كح لمنااق كل مضيو 

ولنسر سا لتحيا أو تحط قيد «:مصر » ! 





ع ا عه 1 
لللاستاذ أحمد مخيمر 
23 

النزاء. النزاء ٠يا‏ منغ الق راء الكل قن ميد 
أنا لولا خافتی موقف ال مز نلا كنت“ باكيا من بعيد 
ذبکانی كتمته فى ضاوعی ‏ ثم رقرقت” دممه فى نشيدى 
حجزته عن السيل قوافي 4+»فكانت لفيضه كالسدود 
وأشد البكاء فى النفس لذء) ما توارى.عن أعين وخدود 
سهد القلب يا غزال أن بت ) تماق سرارة التسهيد 
وان ارتبت فى خطوب الليالى عند ما حار” خ باليقين السديد 
وجعلت” الحياة يأس” سجیزر ورجاء المياة شجو طريد 
وعبرتة الزمان للنيب ملهو دا وما كنت-قبل باللهود 
ساغْوةالآن جقيقة المبس والو 2 ت » ومن كل كائن الوجود 
كنا جاءك الواسون داقه ت ابتسامات موجع وود 
امتات اغا ھن أ كفا نرجاء میت » وبشر فقيد 
بمات لفن هور ”يك تنمو كورود عون فوق اللحود 
كتين ما کت عب د شاه بأشلم دکبود 
ر » وعما كهْنت” من ود 
يلق ف المع غية الستريد 9 
ر عنيداً مرن الزمان المنيد 
خالد الذكرء باقى القجيند 
لى » وبإلسر أيما تزويد 
مى » ليحظلى هنهة بالورود 
يا بمينى يحنرب مود 
قلبه من عداوة وحقود 





وأإنت عما دف من البك 
ولقديسم الحزين إذا ل 
يا صديق المزاء لا تبعث السخ 
إنا الوالد الكريم سيق 
وده الياة بالمكة الأو 
وأناحت لقلبه تبمها الأ 
خبر الميس فطرة » ورأى الدذ 
وتمالى عن الدنايا ٠‏ وص 
فهو تاهيك من صفاء وحم 
تنتى الأ ضمنهمن طول ماعل 
وتظل الطيور تسأل عن مك 
فطرة ذلك الان » وهذا ال 
المزاء العزاء ياميدع٠الشهء‏ ر عزاء لكل قلب ميد 
وإذا كانت الحياة إلى خل »فان البكاء غير حيد 
شېد الله أن والدك الر () ا المي اة للتخليد 
غاب قى رحلة إلى العالم. الأ مى بوادى فردوسه الفقود 


وهو ناهيك من عفاف وجود 
سر فى الترب وجهه بالسجود 
ق عنقارمن حب المسيد 
ER‏ الأ الحيد 





YAY 








إلى الوستاز تور گر شاكر : 

سلام عليك . وبمد فقد قرأت ردك على فاستغربته » فإنك 
ذكرت الآية الشريفة « والسلام على بوم ولدت ويوم أموت 
ويوم أبمث حيا » وأتخذت مها شاعداً على عة عبارتك وعلى غلط 
رأبى فما . والمق أن هذه الآية دليل على بطلان قولك ودليل 
على عة قولى . ذفيها عبارة ( والسلام على ) معرفة بأل لأنها 
تشير إلى ( سلام عليه ) فى آية قبلها می « وسلام عليه يوم ولد 
ويوم :يموت ويوم يبعث بحا » . قال الزغشرى فى الكشافعن 
هذه المبارة التصلة بأل : « قيل أدخل لام التعريف لتموكةنالف كر 
قبله كقولك : جاءنا رجل فكان من قمل الرجل كذا . والمنى 
ذلك السلام الوجه إلى يحى.فى الواطن اللا موجه إل “دإ 
م ترض مهذا أها الأستاذ فانظر إلى تمقيب | الزعخكزى عليه » 
قال :« والصحيح أن يكون نذا التعريف ثُنرْين بالأسال نة 
على متهمى مني وأعدائها منالهود؛ وتحقيقه أن اللام لجنس فإذا 
قال : وجنس السلام على خاصة » فقد عرض بأن ده عليكم ٠‏ 
ونظيره قوله تغالى : والسلام على من اتبع المدى ؛ يمنىأنالمذاب 
على من كذب وتولى » > 

وبديعى أيها الأستاذ أنك لا تمنى بقولك ( السلام عليم ) 
فى بده كتابك الأول تمريض) بأحد إذ لا حاجة للتعريض . 

ولو أعدت الاظر فى تمقيبٍ الإغشرى لوجدت ددا على 
شاهدك الآخر فى الآية الشريفة : « فأتياء فقولا إنا رسولاريك 
فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تمذم قد جثناك يآية من ربك 
والسلام على من اتبع الهدى » 

وبعد أن أظهرت لك الحقيقة بآيتين تناوتهما أنت من 
القرآن التكريم للرد على » أقول : 

إنك دللت على عة عبارتك بالاستشهاد بسحيح البخارى 
ومسند ابن حنبل » وفانك أن الحديث لا يستشهد به أهل اللغة 


vat 


والنحو لأن كثيراً مته صروى باللمنى وق خزاثة الأدب 
للبندادى أقوال للملماء كثيرة تؤيد ذلك . قال السيوطى : 
« فإن غالب الأحاديث مروى بالمنى » وقد تداولها الأعاجم 
والولدون قبل تدوينها فرووها عا أدت إليه عبارتهم 
فزادوا ونتقسوا وقدموا وأخروا وأبدلوا ألفاظ) 'بألفاظ - 
حجاض6» 

وقال سفيان الثورى وهو أحد رواة الحديث المول علبهم 
0 إن قلت لكي إفى أحدتم کا سعمت فلا تصدقوق إا هوالمنى 
١ +‏ ص 5 ٩‏ . وجاء فى الكتاب نفس هكلام لابى حيان يفيد 
أن أئمة البصربين والكوفيينكالخليل وسيبويهوالكسافى والفراء 
وغيرم لم يستشهدوا بالحديث » وعلل ذلك عا تقدم من الملل . 

وأظنك الآن أمها الأستاذ توافقنىعلى إغلاق باب الاستشماد 
بالحديث . 

آنا أهل القبلة فتشبدثم بعد الصلاة مغتلف فيه فنْهم من 
يقول ( سلام عليك ٠٠‏ ) ومهم من يقول ( السلام عليك :.) 
حبكل لورأظلتتتى عليارنص يوثق به يشير إلى أنمهم منذ زەن 
الرسول (وش) يقولون/فى التشهد « السلام عليك أا النى .» 

اوماقو الأنحققل الذى امخذت منه حجة لقولك فلا يمتد 
يه لأنك لم تذكر السدر الذى نقلت عنه . 

وحسبك أيها الأستاذ أن جد القاعدة غتصرة فى هذا 
البيت القديم : 

سسلام اله يامطر علا وليس عليك يامطر السلام 

وال مق أنه لم یکن ينبنى لى أن آنيك بشواهد من آیال ذکر 
الحسكم أو الشمر لأنى لست بسدد ذلك . 

والسألة مى أن المرف الجارى بين السكتا ب القداىأنيبدأوا 
کتہم ب ( سلام عليك أو علي ) ويختموها ب ( السلام عليك 
أوعليم ) . وحسبى أن أثب تكلام ابن قتيبة الذى تحاملت عليه 
فى ردك على » قال : « وتكتب فى صدر الكتاب : سلام عليك 
وق آخره : السلام عليك »لن الثىء إذا بدىء بذكره كان 
نكرة فإذا أعدته صار معرفة . وكذا كل شىء نكرة حتى 
يعرف عا عرف » تقول : مس بنا رجل . ثم تقول : رأيت الرجل 
قدرجع - وتقول : رأيته قدرجم . فكذلك لما صرت إلى آخر 
الكتاب وقد جرى فى أوله ذكر السلام عررفته أنه ذلك السلام 


At‏ افا 





التقدم - أدب الكاتب ص ٠٠٤‏ » . 

وحسى أن أعزز قول ابن قتببة بالأدلة » فتفضل بالاطلا 
على قم من الكتب للمصر الإسلاى . 

كتب الرسول ( ص ) إلى القوقس ما يأقى : 

« من مد رسول الله إلى القوقس عظم القبط . سلام على 
من اتبع المدى » أما بعد قإتى أدعوك بدعاية الإسلام .. الغ 
فتوح مصر لابن عبد الحم ص۲٤‏ عوالطيرى ج ؟ ص 65417 

وكتب الرسول (ص) إلى كرى فارس : 

« يسم الله الرحن الرحيم . من عمد رول الله إلى كسرى 
عظم فارس . سلام على من انبع المدی وآمن بلله ورسوله ۔ الح 
صبح الأعشى ص 57/18 » وكتب أو بكر (ر) للمرندين : 

« بسم الله الرحن الرحم . من أبى يكر خليفة رسول الله 
صلی الله عليه وسل إلى من بلنه كتانى هذا عامة أو خاسة أقامعلى 
إسلامه أو رجع عنه . سلام على من اتيم الحدى.. الح #الطبرى 
٣ +‏ ص۲۷۹ » . 

ومعلوم أن هذه الكتب مدولة ويستمس لاون 
والنحاة. . 

واعم باسيدى أنى - کا تقول ح « قنمت لك ولنضبى 
وللناس بالنقل حرداً ... » والسلام عليك . 

داد عى العام 

با ای أمى : 

قرأت فى الرسالة الباركة فى الد الأخير : قصيدة للمرحوم 
أبى القاسم الشابى تحت عنوان ( يا ابن أى ) فدهشت لتلك 
القصيدة العصماء يجىء فبا هذا التعبير الذى تأباه قواعد الانة . 

ذلك أن القاعدة التى كربا كتب اللنةلاستمالهذءالمبارة 
هى : إذا أضيف النادى إلى مضاف إلى ياء التكلم وجب إثبات 
الياء إلا فى ابن أم وابن ع تتحذف الياء مهما وجوبا لكثرة 
الاستمال . وتكسر الم أو تفتح فتقول با ابن أم ويا ينعم بفتح 
الم وكرها . 

قال الله تعالى ( قال يا انن آم لا تأخذ بلحیتی ولا برأسى ) 
وقد قرر ائ ما لك هذه القاعدة بقوله : 
وفتعأ وك وحذ تاليا استمر فيا ابن آم ياابن عم لا مقر 


كر عبر الفصود شيل 








إلى الراستاز مور اليف : 
لاحظت اقم جرا نا بالمددين الأخير: ين من الرسالة 
على كتابة كلت « بيوريتان » و « البيوريتانية »كا ها . وأرى 
آنه کان بحسن أن تستخدموا بدلا مهما تمبير « الطهريين »لأن 
هذه ترجة للكلمة الإتجليزية تؤدى بالضبطالممنى القصود »فضا 
عن أنها سهلة فصيحة لا تمقيد فما . 


فلمل ترون رأنى والسلام . 








ودبع فسطين 





تسب الأستاذ المقاد فى مقاله عن «حام الحرم» هذا البيت: 
ةغل الطير حيث يلتقط ا (م) ب وتنشى منازل الكرماء 
إلى الطائى وهو بالطبع يمتى أ تام » والمروف أن البيت لبشار 
ن برد من قسيدة عدح ما عقبة بن سل » ويقول فبا : 
إماك:المواد إل سا مف عطاء'؛ و صكب للقاء 

ڑا کر لفان أن هذا الحطأ فى النسبة وقع من أستاذنا 
اا رطام . 

ر اھر عير 





كات الفصول والغايات 
معجزة أبى العلاء امعري 


للأستاذ 
ون می رای 
" تبق منه إلا فسخ معدودة 
القن آربعون قرشاً 


يطلب من إدارة عة الرسالة 

















ازساة م 





فى عام الكتب : 
ع يوه الال 
[ للااستاذ مود تيمور بك ] 
غلم ارواستاز ودبع فلطين 
ns‏ 
أفردت يحلة « الكتاب » فى عدد ينابر اللافى فصلا هيا 
عن الت ليف التى ظهرت فى عام 154 سردت فيه هذه الكتب 
بمدما بوبتها ونسقنها وفقا لوضوعاتما . وقد استوقف نظرى 
نذاك أن السرحية لم تظفر من هذا الحصاد الوافر بأ كثر من 
أربع ةكتب هى : مسرحيتان ترجهما الأستاذ خد عوض ابرم 
بك عن شكسبير وه : « الليلة الثانية عشرة 6 و « أنطوق 
وكليوباترة 6 ومسرحية شمرية للأستاد عاص عمد بحيرى عن 
. « خالد بن الوليد » ومسرحية ترجتها عن الكاتب السويدى 
أوجست سترندبرج وهى « الأب » . ودتننى هذا إلى السؤال 
عن سبب تخلف الإنتاج السرحى فى ,مصي برغم أن اليسررج 
أصبح من دعائم الثقافة ووسائل الهذيبٍ © ضلا ع التسلية : 
اء الجواب من صديق من أحاب دور النشر_بأن السرحيات 
لا تسادف إقبالا من القراء وأنهم يصدقون عنها وبولون عنايتهم 
شطر الأتانيص . 
وإنه لأمس يدعو إلى المجب حت » لأن السرحية فى الأدب 
الغرب ىلها مقام متاز» بل إنها كتير ما تتقدم على القصة . وما 
ذلك إلا لأن الشرحيات عامة - ولا سي|رالأدبية مها - تعتمد 
]إلى حد كبير على جودة الموار وقوته » ينا الأتاسيص لا تعلق 
مثل هذا الثنأن على الموار لآن الوسف يتلب فى ممظلم الأحيان 
على عنصر الموار فما . 
وما يدعو إلى الدهشة كذلك أن غالبية الكتاب المظام فى 
الما كتبوا السرحية أمثال شكسبير ( الذى اقتصر على كتابة 
هذا اللون من الفن ) وإبسن 1556# وتشيكوف وجورك وشتتزار 
وجورج برئرد شو » أما الأدب العربى فهو معرض عن هذا الفن 
لأسباب قد يكون مها الحافظة على القديم . والعروف أن المرب 
الأقدمين لم يكتبوا السرحية » وأن الرحوم أعد شوق بك كان 
من رواد هذا الشرب من الأدببما أنتجه من مسرحياته الشعرية : 
« مصرع كليوباترا » وظ مجنون ليل » و ۵ قبيز © ا 3 





لمذه الأسباب محتممة » سرنا أن أقدم الأستاذ مود تيور 
بك على كتابة السرحية الطويلة - إذا جاز أن يكون فى 
السرحيات طويل وقصي ركالقصص - فهو ولاشك هد السبيل 
لازدهار هذا الفن الذى لم برتد جاهله من كتاب الضاد وى 
القليلين . وهؤلاء لم يكتبوا للاأدب بقدر ماكتبوا للتسلية » ما 
أففى إلى هزال حركة القثيل السرحى » لافى مصر وحدها » 
بل فى الشرق قاطبة . 

ومسرحية « حواء الخالدة » التى تحن الآن بسددها » قطمة 
فن حياة المرب » بطلاها عنترة المبسى وعيلة بنت مالك . 

أحب عنترة عبلة فتدللت وتنمت بمدما جلته الشاق والصماب 
وسخرته فى معابثاتها ومنازلاتها ليقنص لحا أسداً ويجىء ,إلا 
يجلده » ولا انصرف عنها أحبته وأخذت تتسمع أنباءه وانطوت 
على نفسها بوم أنبأها رسول كاذب أن عتترة لق حتفه . 
ولكن عنترة ل يمت فعاد إلى بلره بد غربته» ریا تمم كين 
رة اليوش ويستل الحسام » ويئازل الأعداء ؛ ومحترب 
المروب . عاد وقد غادرته ليوئته وطراوته وتدلمه فى الحب» 
وأمتتيج ربجلاإشديدالراس ممتراً بنفسه » يأبى أن يسأل اع 
آم ولو كت هذا الع حبيبا إلى قلبه . 

وكأ أرادت عيلة أن تسخر منه » فرضيت بالزواج من أمير 
ولكن عتترة بإرز ذاك الأمير وبذه وس عبلة وشد بها الرحال . 

هذا حصل « حواء المالدة » » صور تيمورفها تثنى الرأة 
ودلالا » إعراضما وإقبالما » غدرها وغيرتها » تشفما وغاتلها» 
حها وبغضما » طمعها وطموحها؛ حشمنها وتبذها .. وجمل 
تيمور بك بوجه عنايته القسوى إلى لنة الحوار حتى إرثك الرء 
ليحتاج أحيانا إلى الركجوع إلى المجم ليقف على سان بعض 
الكبات من أمثال : « الطباهج الرشراش » و « اللوزبتج > 
وه النيّاق المصقورية » وشواها . 

ولمل الؤلف اضطر إلى الالتجاء إلى هذه الكلات وأترامها 
لاو مودو عریی تدور حواده فى بيداء المرب » وم 
حريسون على الفصاحة والمناية بإللغة » لأنها حارتهم الوحيدة 
التى يتعاملون بها فى الأ.واق ٠‏ 

وحسبنا من الؤلف أنه ولج هذا الباب السرحى » وسلك هذا 
الطريق غير الطروق » وأنه حاول فيه محاولة موققة سبقتها منه 
عاولات ممائلة . ولسنا تزعم أن تيموراً بلغ فى « حواء المالدة » 
حد الكال » وإا يمسكن القول إنه ضير فى هذا الإتحاء , 


۸1 ارسالة 


کک 











المد الذهى 
[ مبداة إلى الأستا انكر کامل كبلاتى ] 
فلا اب رسا : 
وهى |سماعيل ق وابراهم خير الله 
ال 
ھج 
... يلعب الحظ أدواراً تجيبة فى حياة الإنسان ؟بفبننا هو 
يستيقظ من نومه مبكراً ليباش ر کمادته عمله فى غير رغية ولا 
اشتياق » وهو لا يفكر إلا أن بومه سیف يكأبه في عمل آلي 
لا يشعر معه بازة روحية ولا بقيمة ذاتية > وإذاري القبر تمد 
إلى جرى حياته » فتحوها إلى ناحية مضادة كلها تمم لها 
سرور ... إن نقطة التحول فى حياتى بدات منذ زارنى القروى 
اليوم » فكاأنى به قد نزل من السماء لهي" لى حياة أهنأ وأسمد » 
حياة تلع بأشعة الب الذى يكن تيديله بأرقام ليست لما 
اين الشؤة:»-ه ١‏ 
حا » إن بيرام نقطة الفسل يق ين منطقتين : 
منطقة الاضى الصامت المابس » ومنطقة الستقبل الزاهن 
الباسم » وعلى ذلك فإنتى سامت النفس يكل أتواع التع ما دمت 
أمتلك تقودامهذه الكثرة ... سأجوب كل البقاع » وأشترى 
بخ كبيراً أستخدمه فى رحلاتى ٠۰‏ إن والدى سيدهش عند ا 
يطلع على الوضوع . ری هل فى الكهف حجر لم برها بيرام ؟ 
وکر يكرن عدد الكرامى ؟ وهل كلها ذعب ؟ إن العالم كله 
ستعتريه موجة من الاستغراب وسيقول : من أبن لهذا الشيطان 
. کل هذا الال ؟ لمل بيرام لا يتحدث إلى أحد فى هذا الشأن ‏ 
كان يجب أن 1ك فاء بمبلغ كبير» عشرة جنيهات على الأقل 2 
ليكون ذلك تشجيماً له على التكوت » وإغراء لوالدته على ركه 


حراً»ترى من هذا الذى هو ممه على موعد ؟ کم سينال 
الاستغراب من صديتى الوق الأدرب « تود » ؟ سأهدى 
إليه مكتبة قيمة تقديراً لإخلاسه . سأجهز له مكتبا نفا . 
لا أدرى إن كان من الستحسن أن أقص عليه القصة» آم 
أترك الظروف تتولى عنى ذلك ؟ وإن كنت على يقين أنه يستطيع 
أن يرشدق إلى ما يحسن عمله » کا يستطيع أن يعرف عهود تلك 
الآثار وقيمتها التاريخية ؛ فهوأ كثر منى ثقافة » وأطول تجربة » 
وأعظ خيرة » وهو فوق ذلك مدرس تابه » وأديب ذائعالسيت ؟ 
ولكن “کم يكفيه من النقود للقيام هذه الهمة ؟ إنه يكاد 
يحن من فرط السرور عند ما يقف على قيمة الكنوز السادية 
والتاريخية ! على كل حال سأذهب إليه الساعة لأسرد له حكايتى » 
أنا ق مسيس الحاجة إلى خلص يأخذ بيدى إلى الطريق السوى» 
فهذا عمل شاق ومن غير العقول أن أقوم به وحدى ! 

هده می بمض المواطرالى كانت تمر مخيلة فريد وهو يقطم 
الحجرة بمد أن تادره القروى على أن يمود إليه فى الساء » وم 
بقط مل لل وذ الأفكار إلا دخول الكانب يسأله عن 
رتتائل اللوم وللستأذثة فى الانصراف ! 

حرك فريد يديه حركة عصبية » ولمن فى نفسه الراسلات 
والتكاتبات » ثم أذن للكاتب أن ينصرف . ودما الادم واه 
أن يخبر الطاهى أن بمض الأصدقاء سيتناولون المشاء ممه :هنا 
فى الساعة المامسة » وأنه بود أن يكون الطمام نحا . وتناول 
عصاه وخر ج ميما صوب « الليسيه » ليقا بل صديقه « ودا » 6 
فقد وماد المزم على أن يستمين بنصائحه ويستفيد من 'إرشاداته . 
ولقد كانت السماء ملبدة بالنيوم » والطر لا يكف عن الانهمار » 
والطريق يما تجمع فيه من ماء ووحل يتعب الارة ويلوث ملابسهم* 
ولكن فريداً کان عن كل ذلك فى شفل » فهو لا یبال » بل 
لا يشعر : أنى جفاف يمثى أم فى وحل . فقد طرأت عليه فكرة 
سيطرت على كل حواسه وصرفته عن كل ما يحيط به » هذه 
الفكرة كانت فى مبدثها فرعا » ثم لم تلبث أن سارت فى قوة 
المقيقة الواقمة عنده » وهى لايد أن تكون الأزيار مماوءة بنقود 
ذهبية قديعة » ثم غيت بهذا الفبار حتى لا تد إليها يد عايئة--- 
أربعة عش زوا ٠:‏ يا لما من روة طائلة ٠٠‏ سأهراب الأشياء 


AV ارسالة‎ 





ذات القيمة فى أسر ع وقت إلى المارج » وسأضع التقودف 
بنوك سويسرا واتجلترا ء لأنها بنوك مضمونة ٠٠٠‏ وإلى هنا كان 
قد وسل إلى الدرسة وعم أنه قدايق عشر دقائق على خروج 
التلاميذ » فرأى أن ينتظر فى الحديقة بميداً عن الناس » وليخلو 
إلى نفسه وبواصل حديها . وما إن أخذ موضعه مما حتىتساءل: 
ترى ماهى الاشة التى نقشت على اللوحات ؟ أهى اللاتينية أم 
اليونانية القديحة 8 من التكتشفات ستحتل اليدان فى الأيام 
القليلة القبلة ؟ سأئرك نفر الا كتشاف لزميلى وصديتق« تمود » 
إن وائق آنه سيمجب كثيراً ینا أشرح له مقابلتی لبيرام . 
وف هذه اللحظة ذوى فى الفضاء صوت الؤذن متبمثاً من مثذانة 
مسجد «فوش كلس » علا الأرجاء + « الله | كير .. 
EE‏ ب ع م 
من نقئية لله روطت السام کر لله .. فيسرعون لصلاة 
الظهر شكراً له على نماله » وابتهالا إليه أن بوققهم لرشانه . 
فى نفس الوقت دقت أجراس الكنائس القريبة تستحث أتباع 
السيح عليه السلام أن يبادروا إلها للتبركبا. وى هذه اللحظة 
أيضا بدأ الطلبة بخرجون من الدرسة زرآتات ووححيياًن] سرع 
إلى بيوتهم لتناول النداء » وكلهم يتأبط کتبه وأدواته ٤‏ فرأى 
فريدصديقه مود خارجاً مع زميلله » فناداء » فاستأذنصديقهو لمق 
بفرید...وبمدان‌تصا غاقال له: لاذا أنتهنا يافريد ولست ف التجر؟ 

-جثتآخذكلتتناول النداء مما » ولأقفك على موضو عهام 

- ماذا ؟ هل تمت خطوبتك ؟ _ 

- لا ! ولكن لدى أخبار فى مبآية الرابة ٠‏ فتعال معى 
إلى التزل 

تال أستطيع “فاق سأعود يمد الظهر لاام دروسى ٠.‏ 

- إنك عندما تمرف الخير ستنتى الدروس.ولن تفكر 
ها » بل ستلسها ولا ذهب إلا ء 

- ما دمت تقول ذلك فسأجى. معك وأفوض أمرى إلى 
الله . ثم أخذا طريقهما إلى متزل فريد الذى بدأ يقول لصديقه : 
لا شك يا تود أثنا سندهش لا أشقودراء » بل الما بأسره . 

- لست أفهم هذه الألنازيا عزيزى فأرجو أن تفصح . 

س لقدعثرت على كاز ! فنظر إليه تحود فى استغراب وقال : 
بربك قل السدق ما ذا بك اليوم ؟ فقد تنير في ككل شى . 

أؤكد لك أنى وجدت كرا . 


- بالله لا تزا بى » أنت الذى وجدته ؟ 

- لا! ولكن قرويا جأءنى فى سباح اليوم وأقضئ إلى أنه 
عثر عليه مصادفة » وشرح له فريد ما كان من بيرام فتعجب مود 
وقال : وهل وق مكلام القروى منك موقع السدق ؟ 

- وم لا؟ ومن أبن لقروى مثله خيال بحسن سبك مثل 
هذا الوشوع عثل هذه الهارة ؟ إن من يفمل ذلك لا بد وأن 
يكون قد قرأ على أقل تقدبر تجاثب الكشف عن آثار « توت 
عنخ آمون » ذا اللك الصرى القدع . ولكن أن لبیرام 
وهو الأى الذى لا يقرأ أن يطلع على ذلك جنةر ع مثله ؟ وإنك 
ستسمع منه بأذنيك وستحتك كا حكت أنا = استنادا على 
طيبته -- بصدق قوله . 

حرك تخود رأسه دهشة واستقرأ! وكانا قد وصلا إلى ليث 
واستدارا حول'الائدة ؛ وأخذ كل منهما یکم هواه ويدلل 
لزاب فال قريد : إن قيمة السكتز المادية -- وإ نكانت عظيمة ‏ 
إلا آنا ليست بشىء يذكر يجانتٍ قيمته التاريخية . 

- لاءزلت أشك قن الستحيل أن تكون هذه حقيقة ؛ 
إن الل كد رای لهذا فى المنام . 

س فى يعض الاحظات كان يمترينى مثل هذا الشك ؛ ولكن 
نظرات القروى » وملامح وجبه » وسذاجة حدیثه » جملنى أعتقد 
صدق خبره » وستجملك كل هذه الأشياءتعتقدمسغما كا اعتقدت. 

کل شىءمكن فى هذه الدنيا ! 

-- الاتکون‌هذه الآثار ياتخود من زمن أجدادنا «الإلير» ؟ 

- لا أعتقد ‏ فإن التاريخ لم يحدث عنهم أمهم برعوا فى 
التق على الأحجار وعمل القائيل » وإنكان غير بميد أن يكونوا 
قد أخذوا هذه الآثار وهذء القائيل من سابد بونانية ؟ فقد ذ كر 
التاريخ ألم أغاروا على شواطىء > راليونان كثيراً . وقه يكون 
الل « غتس ة قد خب هذه الكنوز قبل ممركته الأخيرة مع. 
الرومان التى أسر فها ‏ 

- لو كان هدًا الفرض ححا لكان كشا عظها جداً . 
ونی مود أنه با کل من فرط سروره بهذا الفرض » بلتسى أله 
فرض ومخيله حقيقة ناسمة » وأنه أول من اهتدى إلا فذاعسيته 
وخاد امه فى صفحة كبار الكتشفين فقد أزاح الستار عن فترة 
من تاريخ آلبانیا كانت فى زوايا الجهل » فانتمتب واقفا والشركة 
لا زالت فى يده وأخذ بخطو تى الحجرة إلى نهايتها ثم يعود ببعاء 





A‏ الرء سا 





ثم كف عن الثى اة وقال بصوت ضميف : لبل المروق 
النقوشة فى الرخام تلق لنا وما على اللنة الألبانية » ولملنا يجد 
لذء السألة أدلة « إليرية » وإن كان الشك لا زال يساورى . 
وکنا نستطيع أن نحي على أنكار « اهن ۲ الذى يقول : 
إن أصل اللغة لمجة « البلاز غ» وكذلك رأى «مابر»9؟ الذى 
يقول : إن أصلها من لمجة « إليرية » ٠٠‏ مستحيل أن يكون 
هذا حقيقة » وإلا كانت سمادة لا تمدلها فى الدنيا سعادة » وكان 
فشا جدیداً فی تاريختا القوى المظم . 

م يغهم فرید من کلام صدیقه ققد کان مشغولا بتقدير 
الأرقام الكثيرة التى يمكن تبديل الكنوز مها من النقود وكيفية 
إنقاقها . لكنه نادى عموداً وتال له : إن شهرق -كصياد - 
ذائمة فى « أشقودراء» فإذا حملت بندقيتى ورافقى كلى واتجهت 
خارج الدينة نحو الناية » فإن الأنظار لا تلتفت إل » وبذلك 
أستطيع أن أرى بنفسى يحتويات الكهف على أن | كرنبمع یدام 
على موعد » ولسكن ! بمد أن أطلع على الأشياء «التى سيأ تبىيهآ الل 

ترك مود دروسه بمد الظهر وبق مع فريد في حجرة الطمام 
يشربانالقهوة بعد القهوة » ويدخنان«السيحازة ٩‏ بل «السيجارة» 
ينتظران بصبر قليل وشوق كثير عودة رام ٠‏ انا كنل 
طرقا بإلباب قفزا من مقعديهما يستبينان الطارق » وقبيل الاعة 
المامسة ول بيرام وبعدآن تصاغواقالفريدلبيرام مشيراً إل عمود: 

ادرت هديق مخف سرس ابت عمل 
أرفع الشهادات » ويكتب فى أرق السحف والجلات . وإنناى 
أشة الاحتياج إليه ليقفنا على قيمة الكنوز اا . فقال 
ایکا » تشرفنايا سيد مود ؛ ثم التفت إلى 
ع n‏ الهمة » 











فريد وقال : | 
وقد اعتمدت بعد اله عليك فتصرف أنت حسما تريد . فقال 
فريد : ولكن لينمح ىكل أثر فى نفستمود بود آن يسمع منك 
وسنا حملا لكيفية عثورك على الكهف من الوقت الذى وقمت 
فيه فأسك على البلاط لأول مرة » فشر ع القروى يقْص علمهما 
فى هدوء ما سبق أن حدث به إلى فريد قى الصباح . وقد حاول 
ود أن يتأ كد إن كان سادا حا » فأمطرء وابلا من الأسئلة 
التفصيلية كان يحيب بيرام علا بمهارة حلت تموداً على الاعتقاد 
7 امم هاهن وماير . عالمان ألاتيان اما برحلات علية كثيرة 
إلى ألبانيا ولا مؤلفات قيمة عن أل اللنة الألبانية ‏ 


بأن ما يقوله حق لا رة فيه . 

كانت الائدة قد أعدت فأخذوا يتناولون الطمام ونظر فريد 
وتمود لم يرفما عن بیرام الذى كان یا کل فى غير نهم ولا شره 
وهو يحيب على ما بوجه إليه فى هدوء ورزانة . وبمد أن التهوا 
من طمامهم شربوا جيم القهوة واستأذن بيرام فى الانصراف » 


. وقبل أن يآذنا ه14 كدا عليه ألا يتأخر عن الى, بالمينات الليلة 


مهما تتكبد من مشقة. وذكره فرید جا يلزم الإنيان به فطمأنهما 
بيرام بقوله : لك ما تريدان . والتفت إلى فريد وقال : سآ تی با 
أصرتبه ياسيدى.ثم مد يده مصاخاء فاستوقفه فريد وأسر إليه : 
هل أنت فى حاجة إلى نقود أخرى ؟ فقال يبرام بصوت مسموع 
- لايا شيدى لا"يلزمنى شىء ! ما ذا أفمل بها ؟ ثم خرج . 
ولاعاد فريد إلى محلسه نظر إلى حمود يستطلع را رأيه فى إجابات 
القروى وك حديثه » وسأله عن الأثرالذىتركته مقابلته له . فقال 
مود : ألا تمتقد مى أننا لو أدمنا التفنكير فى هذه السألة لذهبت 
َقَوْلناً من افرط السرور ؟ وأى إنسان يعتوزه أدنى شك فى كلام 
هذا الرجل الساذج ؟ 

ويشايغنا ينكان فى حديثهما هذا وإذا بياب الحجرة يفتح 
ويدخل اليعفت الدقريد ويحيبهما حية الساء. ثم سافح سديق 
ابته والتغت إلى فريد وتال : لد انتظرتك ق التجر فلم ل جىء؟ 
فقال فريد فى سرور : 

- شغلنى عن الهىء أعس مہم سيدر علينا مالا كبيرا » فرقم 
الرجل عينيه وتأمل ابنه مليا فى دهشة واستغراب کاله يستوتحه 
فقال له ريد : سأقص عليك حكاية غرببة . فأخذ الرجل يحيل 
4 جناي اتات ا 


فريد أن يطيل حيرته فأخيره بمجىء القروی فى الصباح وما كان 
مته ؛ وأنه کان ممهما منذ قليل » وقد فارقهما على أن یمود حاملا 
عينة عا وجد ٠.١‏ 


تمجب السيد عفت مما مم » وم يصدق بادىء ذى بده 
لكنه أدعن أخيرا عتدما أ كد له حود الخير وأنه ناقش بيرام 
كيرا » ووجه إليه أسثلة عديدة وأن بیرام کان يجيب دون ردد 
ولا تلم » ثم هو فوق ذلك أ كير من أن حوم حوله الشبهات » 
فهو سم القلب » طيب النفس » نتى الشمير ... ومع إذعان السيد 
عفت لم يبد عليه أن هذا انبر سره كثيرا كا فمل الشابان فقد 
جلسوا مما وقتا غير قصير تدور أحاديْهم حول الوضوع » فلا 
لس الشابان أنه لا يشاركهما الفرح استأذناء فى المروج ٠‏ 





